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متدمة 


أظن أن كثي رآ من القراء يتفقون عع فى القول بأن الصحافة يعصرنا 
هذا تعاى أزمة عنيفة . و اكن من حسن الحظ أن ذلك ليس فى الجرورية 
العربية لرحدها ء بل فى الدول المتحضرة كلها . والسبب فى ذلك أن الصحافة 
قبل اليوم كانت فى دور البداوة » وهو الدور الذى نعمت فيه الصحافة يكل 
ما فى هذه البداوة من ميزات الانطلاق والحرية » قشلا عن ميزات 
السذاجة والبساطة وفالبداثية . “م ما لِيْت الصحافة بعد ذلك أن تركت دور 
ابداوة ودخلت دور التحضر . وإذ ذاك أصيبتالصحافة يكل آفات التحضر 
من تكلف وتعقيد ء إلى عناية فقط بظاهر الأمور ء إلى نقص كير فى فهم 
الحرية والدعقراطية » إلى نقص ؤاض حكذلك قى فم ا مسؤولية . وذلك 
فصلا عن الفقر الشديد إلى جمزعة الصقات الإنسانية الى يتمتع بها اليشر 
فى أطوار حياتهم الاولى ٠‏ 

أجل كانت الصحافة فى بداوتها أقلاماً ترش وتضىء الطريق 
وتكتب الطرائف المسلية من حين إلى حين » وتزود القارىء بلمهم عن 
الاخيار فى الداخل والخارج . فاصبحت الصحافة فى طور حضارته! حوكة 
لاتهدا فى سبيل الحصول عل الأخيار ثم حركة لاتهدأ ق سييل تتبع 
الأخبار ‏ ثم حركة لاتهدأ فى سبيل استكال المواد الصحفية التى تبنى. على 
هذه الاخبان . 

كانس الصحافة فى بداوتها رسالة فقط . فأصبحت المحافة فى دور 
حضارتها صناعة وتجارة قبل أن تسكون رسالة , وكانت الصحافة الشعبية فه 


30100 


دور البداوة تبدو وكأنيا سيدة نقسها , ومالك أمرهاء لا سول لاحدعلها 
ولا يستطييع حاك من الحكام آن يخضعبا لسلطانه إن كانت هى لا تريد أن 
تخضم لهذا السلطان.فأصبحت الصحافةفى دور حضارتم! عيدةذليلة الإملان» 
عبدة ذللة لرأس امال » عبدة ذللة القراء . وناعيك بالمنافسة القائلة بين 
الصحخمن أجل القارىء !. [نها منافسةجر قيض الصحف ف تيار الإثارة 
حيناً » وإشباع الغراتز الخسيسة الرخيصة آخر » إلى غير ذلك من الآمور 
الى تسمى الصحافة من أيلبا باسم ء الصحاقة الصف راء » . وعى الصحافة التي 
يحنى المجتمع من ورائها أسوا الآثآر 11 
32500 

. ومع هذ! وذاك فن الحق أن تقول إن الصحافة الالمية اليوم مءذورة 
فا انتبت إليه من هذه الخال السيئة 1 

فهى معذورة لآنها تريد أن تعيش » وقد أجيرتا الحباة على أن تجرى 
وداء القارىء: وأن تلبث وداء المعلن: وأن تيدى الخضوع كله ارأس الماله 
وأن تخوض ينفسها فى تجارب كثيرة يدافع الخرص على البقاء » متناسية 
أنبافى بعش هذه التجاري تقد كثيرآ من كرامتها وسحريتها وتهمل انبا من 
شخصيتها ورسالتها وتبوء بالفشل التام فى جل الآمانة الملقاة عل عائقها . 

غير أنهذه الحال التى,وصلت إلييا الصحافة العالحية الآ أصبيحت لاترضى 
الغيورين على أوطائهم وعلى الإنسائية جماء . فلا بهدأ للثيودين بال » 
ولا يستقر لوحال حتى يشكر و! تفسكير جديا فى حلول كثيرة للخلاص 
من هذ لوقف 

ممه 

لا مجال للتراع إذن فى أن الصحافة العالمية فى هذه اللايام تعانى طائفة من 

المشكلات أو الأفات , لابد لها أن تخلص منها بشكل أو بآخر ‏ 


نيج وز "يض 


فبناك مشكلة الحرية الصحفية . . وحتاك مشكلة الرقاية على اأصحف . ٠‏ 
وماك مشكلة الإعلان . . وهناك مشكلة الاحتكار ورأس المآل .. وهناك 
مشكلة التتكتلات الصحفية التى علمكبا أفراد يعدو نعل اللأصابعو بتحكون 
فى الرأى العام .. وهناك مشكلة التعصب الديق أو السيانىء أو الحتصرى .. 
وهناك مشكلة الصراع بين عصافة الخير وصمافة المقال .. وهناك مشكلة المهنة 
ذاتها وهايننى أن يكون لها منتقاليد وآداب . وهناك مشكلةالتأهيل المحق 
وواجب الجامعات تحو هذا التأهيل .. وهناك فى نباية المطاق مهكلة التنظم 
الصحق , والطرق اثتنى تسلكها الدول الختاقة فى هذا اأسبيل . 

ع # م 
والمق أن هذا للكتاب الذى بين يديك الآن ليس إلا خاولة يسيرة 
مبنة الصساقة أو بعبارة أآخر ى تنظلم الملاقة بين امجتمع والصحافة ‏ 
ا مارسها . وان أكون آخبر من عارسها ٠‏ فقد 
سيقنى إلها حكومات وشعوب بأ كلها ٠‏ 

ترى - ما الذى حذ! جميع هذه اأشعوب والمكر مات إلى الامتيام 
بشآن الصحافة إلى هذ! الحد ؟ 

إن الذى حدا بهم إلى ذلك هو النظر إلى الصحافة على أنها من أخطر 
المرافق فى المجتمع 11 

إنهم يعتيرونبا القائدة والمرشدة والموجية . 

إتبم ينظرون إلى الصحيفة التى تصل إلى القارىء فى كل أربع وعثرين 
ساعة بانتظام نظرتهم إلى اللين والخبر والخعتر والقاكبة وسائر أتواع 
الآطعمة . وكا يكون من حقنا دائماً أن نطمين إلى نظافة هذه المواد وخلوها 
من الجرائم » فكذلك من حقنا أن ننظر إلى الصحف هذه النظرةءونتأ كد 
من سلامتم! من جميسع هذه الآقات - 


نيد ةا :انيد 


وإذن فا دامت الصحيفة تتدخل فى حياتنا تدخلا كبيراً إلى هذ! الحد » 
وتؤثر فى عقولنا وأخلاقنا وأذواقنا ببذا القدر» فينيغى للمجتمع أن يفكر 
فى تنظيمها . ومن هنا جاءت عناية الشعوب والحسكومات بالصسافة علي الحو 
إلذى أشرت إليه . 

52-5 

الحق أن الإعلام فذاته مصكله من أخطر مقكلات الخضارة الحديئة 
بل إنه لايقل فى خطورته عن الطب والتعليم . ونحوها من المرافق ققد ينتج 
عن الليطا فى التعليم أن يتآخر عددمن الطالبات أو الطلة فى التخرج . وقد 
ينتج عن الخطأ فى الطب والعلاج أن يتحرض عد قليلمن المرضى للموت ٠‏ 
أما الخطا فى الإعلام فيسيب أضراراً جسيمة : منها إفساد الملاقات بين 
الأفراد بعضهم و بعض ء ومنها تعرض اليئات واخاعات لطائقة من التساثر 
لايمكن تعويضها فها بعدء بل منها نشدوب الحرب بين دول العال» وتلعيك با 
تسيه الحروب من كوارث ون ! 

إن رجال الإعلام فى كل أمة من الآم م وكلاء هذه الآمة فى هذا الميدان 
الخطير من ميادين احياة , إنهم المسثولون ق الواقع عن الحرب والسلام 
والمسترلون فى الحقيقة عن رفاهية الشعوب ٠‏ 

وعل هذا فالمحافة ليست صناعة فقط ولا تجارة فقط و[ا م ا 
ستوضم فى هذا الكتاب رسال قبل أن تكون صناعة وتجارة . وإذا يمر 
رجالالصحالة عن فهمهذه الحقيقة فعنى ذلك أنهورضوا لانقسهم بأن يكو نوا 
صتاعاً أو تجار ولكيم إذا فبموا هذه الحقيقة السابقة أرتفحوا بأتفسهم 
إلى مراتب القادة والمصلحين والآساتذة والمريين وحسن أولئك وفيقاً ١‏ 1 


ا« ب ع 
ذلك هو المدار الذى تدور فيه القصول ألتى أقدمها: اليوم إلى القراء 
وتلك هى الغاية انى أهدف إلها . وأنت ترى عع أبا القارىء أن. الدائرة 


ع الم 


لسعو تمع أمام الباحث و أتجديدآ من مشكلات الصحافة يظور يوم بعدآخر. 

من أجل هذا لا أزعم انفسى أن قلت الكثمة الآخيرة فى كل مشكلة 
من تلك المشكلات الممروة . بل إتنى فى الحقيقة أعتير اباب عفتوحا 
أمانى وأمام الباحثين ف هذا الموضوع الخطير الذى أنوى العودة إليه من 
حين إلى حين كبا ستحت الفرصة الملائمة لذلك إن شاء القه تعالى . 

بقي تكلة صربحة أجدق حر يصأكل اخرص عل أنأضمئها هذهالمقدمة > 

وخلاصتها أنتنى اجتهدت ما استطعت أن أكون ٠‏ موضوعياً ٠»‏ بكل 
ما تحمل هذه الكلءة من معى . وتمنبت الخوض فى المور الشخصية . 
الى أعتير تقسى صديقاً بيع امشتغلين بالصحافة ؛ أحييم وأقدر جبودم 
ولىبا تكتير منهمصلاتطيبة أعثز بها . وإذن فلي سللأحد من هو لامو م قلاء 
أن ينظ إلى نفسه عبل أنه مقصود بهذه العبارة أوئلك من العبارات الواردة 
فى هذا الكتاب . 

( وبعد ) فقد دفعت بهذا الكتاب إلى المطبعة منذ ]كش من شهرين - 
صدر ق آثنائهما القرار أنخبورى اللخاص بتنظم الصحافة . وكانذلك ف الرابح 
والعشرين من شبر هايو سنة .145 - م قلا ذلك صدور التوصيات الى 
أوصت بأ لجنة التوجيه القوى ‏ وهى إحدى لجان المؤتمى العام للاتحاد 
القوى وقد فشرت هذه التو صيات بالصحف فالرابح والعشرين عن شهر 
يولية من السنة المذ كرمة - 

آما( قرار التنظم ) فم يكن مفاجما بالنسبة لى . ذلك أثنى كنت أعيش 
فى هذا الموضوع منذ زمنغير قصير . 

وأما( ترصيات لجدة التوجيه ) ف تتكن هى الأخرى غربية على" ؛ 
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ولا عخالفة فى جوهرها للصورة الى فى ذمنى عن وأجبات الرجل المعتخل 
بوسيلة من وسائل الإعلام المعروفة ‏ عل أتنا منذ إنقاء الدراسة الصحفية 
بالجامعة, كنا قد بنيناهذالدر اسةحيل أساس متين من الإيديولوجية الصحفية 
التى يحب أن يهدف إليها كل من تحدثه بفسه بالعمل فى ميدان الإعلام ٠‏ 

حتىاقد بلورنا هذا الاساس فى«قسستمءأطلقنا عليهه قسم الشرفه الصحق» 
كتيه الشباب بأيديهم ونقشوا حروفه عل صدورم » وجعاو! منه رمتراً لعد 
الشرف الصحق فى حياتهم المستقيلة ٠‏ . 

يكن قرار التنظم . ولاترصيات لجنةالتوجيه بالشىء الجديد على طلبة 
قم الصحافة . بل إنهم نظروا إلى هذا التنظى على أنه تتيجة طببعية من تناج 
الثورة تي قامت فى الثالك والعشرين من شبر يولية سنة م14 . 

ولابد الثورة من أن تشمخض هن مثل هذه التتائج . ولايد ليد الإصلاج 
التى امندت. إلى كثير من المرافق العامة أن تمتد إلى هذا المرفق الحام فى نظر 
السكومة والامة وهو مرفق الصحافة ! 

( والخلامة ) أنا ننظر إلى قرار التنظيم على أنهاتتصار لمبادئنا » يجاح 
إرسالتنا ‏ تلك الرسالة إلى نأدينا بها وسميف الصحافة المثيرة فوق الرموس 
وغيارها ب الأفوف . 

إنثافى الجمهورية العربية المدعحدة الآن فى طريق اليثاء ٠‏ والمحافة 
واحدة من معالم الطريق المؤدى إلى هذا اليناء . ما أخلقنا أن نشارك فى 
إقامة صرح الصحاقة؛ تقوى جدرأنهاء وقعلى بنيائها «ونحمها بأيدينا وعقولتا 
وقلوبنا من خائئة السقوط والانبيار 1 

إتنا إن فملتا ذلك فإنها نهدف فى الواقع إلى ٠‏ حياة أفضل » و« جتمع 
أفسل ء عن طريق « صحافة أفضل ء والله ولى الترفيق ,5 
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001 . مأماع مو - اه بعصي :م1 


الصاو :* 


2نئ قم 
صناعة وتجحارة ورستالة 


( وبا أربمة فصول ) 


الفصيتل الأول 
مامسنى امو مسة الصحفية ؟ 

قلى أن تدرس مشكلة من مكلات المحافة الحدينة - أوقيل أن نمعن. 
فى هذه الدراسة ‏ يدر ينا أولا أن تعرف اذا تمنى بمؤسسات الصحافة 
الدول الرأسالية ؟ 

ومن اليسير علينا مبدئيآ أن نعرف المؤسسات الصسفية بأنها الآموال. 
الى تصدر مطبوعاً دورياآً آيآ كان نوعه . لان هذ! التعريف يعد نأقم” 
فى الوقت الحاضر . ققد تعقدت الصحافة س 6 رآأينا ‏ وأصبحت صناعة 
بكل ما تعمل هذه الكلمة من معتى » ا أصبحت إلى جائب هذ! تجارة بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من معتى . 

وفى غلل هذا الوضع الجديد الذى أصبحت عليه الصحافة الحديثة اول 
الاسسستاذ تيدرو «ممعة رئيس الشعة القانوية فى وزارة الاستعلامات 
الفرئسية ء وأستاذ مادة الصحافة فى معبد الدراسات اأسياسية يجامعة ياريس 
أن يضع تعرقي آخر ( لليؤسسات !اصحفية ) قال فيه : إنها جموعة الأآموال 
التى تستغل استخلالا مباشرآ بطريق الشخص القائوق الذى تمبد بإصدار 
جريدة أو مطبوع دورى » . 2 

ويقول الاستاة تيرو عن هذا الشخص القانوقى إن الشخص الممنوى 


(1) الأستاذ ثيرو مقال عتوان»ه : 
عمسمك1 يع ووععم هل عل 404ما5 نمو حمول8 عا 
تعر بالة القرنسية مووء: ع3 ومقساع بتاديخ أبريل ‏ عابو سنة كفذد 


ات 
الذىكوتن مالا لإصدار الجريدة أو المطبوع. أو بعبارة أخرى أن الأؤسسة 
الصحفية هى هذا الشخص العنوى أو القاتوى المقصود فى هذا التعريف . 

والخلاصة إن أن الملشأة أو المؤسسة الصحفية ‏ فى نظر القاتون ‏ 
هى الاموال المخصصة لإصدار للطبوع الدورى جريدة كان أو مجلة تمت 
إدارة شخص معنوى أو قانوق يكون مستولا عما تصدره . 

ماقائدة هذا التعريف ؟ 

يقول اللاستاذ د ينو ايبه فى كتابه ( الصحافة فى المال )000 

إذا فرضنا أن الصحيفة اليومية ( 1 ) تطبع ..م آلف نسخة على آلات. 
قدمة سرعتها ٠ه‏ ألف نسخة فى الساعة ٠‏ فإن طبع هذه الصحيقة يستنوق. 
ست ساعات . أى أنها لن تنتهى من طبمتها الأولى قبل الساعة الحادية عشرة 
مساء » ومعنى ذلك أن كل نس يصل إلى التحرير بعسسد الساعة العاشرة 
والدقيقة م مساء لا يمكن بحال من الاحوال أن يظبر ف الطبعة الأول ٠‏ 

«وإذا فرضنا أن الصحيفة ( ب ) ٠‏ وعى الصحيفة المناقسة لحاء تطيع 
٠.م‏ ألف نسخة كذلك ء وللكن بآلات طبساعة حديئة » ميث تطيع 
٠م‏ ألف نسخة فى الساعة » فإن أريع ساءات تكن للطبمة الآولى . وفى هذه 
الحالة لا تجد الصحيفة ( ب ) نفسها مضطوة إلى التفشكير فى [خراج الطبعة 
الاولى قبل الساعة الواحدة عسياحا . ومن أجل ذلك جد القراء فى هذه 
الصحيفة الإاخيرة أخبارآ وصلت إلبا بين الساعة الحسادية عشرة عساء 
والساعة الواحدة صباسآ ء وهى أخبار م تستطع أرس تاشرها المحيقة 
الآولى . ومن ثم تشتهر الصحيفة ( ب ) بآنها أقضل أخبارا من الصحيفة 


(1) الرجم هذا السكتاب إلى المريية فى ساسلة ( آلف كتاب 6 عن ؟3 , قام بالترجة 
الأستاذ عبد العاطى جلا . 


لام 
4 . فإن أرادت الصصيفة ( 1) أن #صمد لنافسة الصحيقة ( ب ) فعلها 
أن تعجل يجحلب الحدات الحدينة لتصبح مساوية لما من هذه الناحية » . 

وستوضح لك أيا القارىء فى بعض الفصول الآنية كيف أن الصحافة 
فى العالم أصبحت صناعة تمتاج إلى رموس أموال كيرة » وأ جامعى 
هذه الأمرال الكبيرة لا يقصدون من ورائها نغماً ماديا » ولا بدفون 
إلى ريخ ممين . ولنما الذى حدا بهم إلى إنشاء هذه المؤسسة الصحفية غرض 
واحد فقط هو التأثير فى الرأى السام عن علريق الصحف. . ولاشك أن 
فى هذا التأثير التقسود دفاعاً عن مصاللم الجباعة التى قامت ببذا المشروع 
وجعت له هذه الأموال وأعلنت عن وجوه هذه اللؤسسة . ومن حق كل 
جماعة من الناس ف امجتمع الدعقراطى أن تدافع عن مصالمها يطرق شت 
منها طاريق الصحف . ولا جدال فى ذلك , وما الجدال فى الواقم يكثر 
حول مو ضوع آخبر ء هوحق انهور فى معرفة مبياسة الجريدة » وف الوقوف 
على اللصلحة الثى يهدف ليا أسعاب هذه الجريدة أو الم دأ السيانى أو 
الإجتباعى الذى يتكبدون من أجله كل هذه التفقات ابادظة لإصدار 
الجريدة . والقساتون والمرف كلاهما صريح فى هذه النقطة الأخيرة . فهما 
تيان على كل متشأة من المنشات الصحفية الكوجودة أن تعلن عن هدفيا 
وتفصم عن السياسة التى تتبعها فى نشر الصحيفة . وعلى أساس من معرقة 
القارى, لهذه السياسة يستطيع أن يقدر قيمة الآراء التى تعير عنها » ونوج 
الاخبار التى تؤثرها على غيرها بالنشر ‏ 

على أن لهذا الإفصاح عن سراسة الجريدة فائدة أجل خطراً من الفائدة 
الآولى. فالجريدة بهذه الطريقة لا تصببح وسيئة من وسائل التغرير يجمهورو 
القراء لحساب دولة أجنبية تختق وراء الستار » أو لحساب قئة معينة ٠ن‏ 
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الناس قد يكون فى تحقيق أغراضها أضرار بالقراء . 

ولقد تلبيت الحكومات المتحضرة فى الوقت الحاضر بيع عله 
الاعطار ٠‏ وإلى أن الصحافة التى تصاب بعجر مالى فى وقت من الارقات 
لاقستطيع أن تحتفظ طويلا باستقلالما يمال من اللأحوال . ومن أجل هذ1 
عنى المشرع الفرفسى والمشرع الإنجليدى بمسألة تنظيم المؤمسات الصحقية» 
فوضع الأارل جموعة من القوانين لهذا الغرض بعد عام غ++5. جا وضع 
العانى طائفة من القوانين لنفس هذا الفرض يعد هأم 1445 - 

كانت الصف تصدر فى فرئسا وإتجائرة قبل هذا الساريخ ددن أ 
تنقيد يقانون ينظم الؤسسات الصحنية الذى أشرنا إليه . وقد أدى ذلك 
إلى نتائج خطيرة ظبرت فى سيطرة رأس امال على هذه الصحف من جية + 
وسيطرة الدول اللاحنية المعادية على هذه الصف من جبة ثائية » وذللته 
بالطبع عن طر يق الآموال السرية الى تقدميا هذه الدول الأجنية لأهحف ‏ 
وهنا تصبح الصحافة كارئة حقيقية على الأهدافى الوطنية لإد تخضع غينه 
السدف لل هذه المؤثرات . ومن 5 فكر الغيورون من المصاحين فى هذه 
الخالةء وهدى التفكير بعضيم إلى فكرة ( تنظيم الصحافة ) وذلك بأن يأخذ 
الشعب على صائقه هقا المرفق الهام من مرافق الحياأة فى الوقت الحاضر > 
وهو مرئق الصحافة ويتولى الإشراف عليه . وممنى ذلك أنه فى هذه الخالة 
سهيمن على الأخبار والإعلان والنقل والتوزيع . ويقوم بكل ذه ابام 
بالقسبة ميم المسف هيل سواء . وإذ ذالك يصيم التنافس بين الصف 
حول شىء آخر غير الاخبار والإعلانات . وهو هنا نوع التحرير وطريقة 
العرض وما إلى ذلك . وستغصل القول فى كل ذلك فى الفصل الناص 


0 

وحسبنا أن تعرف هنا أن أول مننادى بيذ الرأى هو الزعير الإشترا'ىق 
مسيو ليون بأوم مرواظ فى مقال له نشره بحريدة الحزب سنة 1594 - 

كا اهتدى بعش المفكرين كذلك إلى طريقة أخرى يضمنوت بها 
عدم ضوع الجريدة لاية سلطة أجنبية . وتنحصر هذه الطريقة فى تقديم 
يبان بالآموال النى يتكون منها دخل الصحيفة » والأموال التى تنفقها. ومق 
يقست للحكومة الاطلاع على هذا الببان إطمأنت إل سلاءثها من هذه التاحية . 

ثم من الافشكار التى أمتدى إلا المفسكرون فى هذه للشكلة فشكرة 
إنشاء ٠‏ مجلس وطنى للصحامة » يكون من عمله مراقبة مالية الجريدة من 
جبة ؛ ومرأقبة الأخبار الى تنشرها من جبة ثانية ٠‏ 

و قلنأ ستدرس فى بعضى الفصول الآئية : 

أولا : القانون الذى أصدرته حكومة ديحول لهذا الغرض فى 
أغسطس منة 4.6و , 

ثانياً : امجهود الذى قامت به اللجنة الملكية للصحافة فى إتجلترة وذلك 
فى سبيل تخليص الصحافة البر يطانية من سيطرة رأس الخال » أو من السكتل 
الصح الذى يطلق عليه فى تلك البلاد 8 , الترسيت ء امن . 

غير أننا قبل هذا وذاك لا يد أن : عن مو ضوع « حرية الصدافة » 
بين الو منين بها والمدكرين لوجودها. وإنها لقعضية خطيرة تلك النى نعرض لما . 


الفصّلالم كان 
الصحافة صنامة 
قليلون من الناس من ينظرون إلى الصحيقة التى تصل إلى أيديهم بانتظام 
فى كل أريع وعشرين ساعة على أنها ثمرة أحمال مضلية وجهود مرهقة يبدأ 
رجال الصساءة ٠‏ وثم بين جامع الأأخبار من متأ وهناك » ومستقيل لما من 
شبتى وكالات الانباء فى جميع أناء العالم الآهل بالسكان » وفاحص لهذم 
اللواد الإخبارية أو غير الإخبارية على أختلافها » وكاتب ؛ ومراجع * 
.ومصحح لمذه المواد [عدادآ لنشرها فى الصحيفة » ثم تاظر فى هذه المواد 
لاختيار الصالح منها للنشر بشرط أت يكون موفقاً لسياسة المحيغة من ناحية 
ولرغبات القراء هن ناحية ثانية . 
وإذا تركنا هذه المرحلة من مر احل العمل الصمحق واجينا مرسلة أخرى » 
.هى مرحلة التفسيق والتبويب والإخراجءوهى فى ذاتهاء لمن أدق الاعمال 
فى وقتنا هذاء وناج من القائمين به إلى صبر طويل وذوق دقيق ؛بهما يمكن 
للصحيفة أن تخرج إلى السوق وكأنيا تحفة فنية يتبافت على اقتنائها القراء ‏ 
وتفرغ الصحيفة من مهمة جمع المواد » ومبمة الاختيار ؛ وميعة التحرير 
ومهمة التنسيق والتبويب » ومهمة الإخراج . ونواجه بعد هذا كله مهمة 
«الطباعة . ونرى الآلاات وى تحرج للقراء 1 لاف الفسخ فى دقائقمعدودات !ا 
وأخيرا تواجه الصحيفة مبمة خطيرة كذلك هى مهمة التوزيع . وذلك 
.من طريق السكك الحديدية أو السيارات أو الطائرات . وتقوم بهذا العمل 


توت 
الأاخير شركات هامة أعدت للأمى عدتةء وأولته الأاضية اللائقة يه . 

ياله إذن من عمل ضخم ء ومحبود كير يتطلب من القسائمين به دقة 
بالغة فى تقدير الوق » بحيث أن تأخير دقائق محدودات ف إنجاز آية مرحلة 
من المراحل السابقة يسبب للصحيفة خسارة مالية تقدر يمتات الجنييات !1 

يقول الاستاذ ويكيام ستيد فى وصف صناعة الصحف فى الوقت 
الخاضر : 

« إن صناعة المسف الآن أصبحت لا تقوم بغير رأس مال متم ؛ فهى 
تستبلك يوميآ آلافى اللأطنان من الورق ء بمد أن تستشلصه اللات من 
أتمار النابات » وبعد أن :قوم السفن بنقله عبر أمحيطات إلى شت البلاد . 
ك1 تستوإك هذه الصناعة ‏ وهى صناعة الصحف ‏ مثات الي رأميل دن حبر 
الطباعة كل يوم ثم إن هذه الآلات التى تحتاج إليها الصحافة غالية القن » 
معقدة التركيب » تقوم بطبع الصحف من حبة » وطيها من جمة ثانية » 
وانتاج العدد الوفيرمنها بسرعة معدلها مشرةآ لاف فسشة فى الساعة فى جية 
ثالثة . كا أن امال أصبيم ضروريآ مع الاخسار من شى أنحاء المعمورة » 
ومن عذا امال تدفع روانب المراسلين » وأجور البرقيات التى تحملها أجبزة 
الاستقبال» ومرقبات احررين » والميكا نينكيين ٠‏ وموظق الإدارة .كذثك 
اتضى تطور الصمحافة إقائة بان ضخمة الطباعة » وألحقت بها أسراب أو 
تمودات من السيارات لتشارك مشاركة فعلية فى سرعة التوزيع . 

« بهذا كله , وبأ كثر منه فى الواقع أصبح إنتاج الصسافة صناعة بكل., 
ها تحمل هذه الكلمة من معنى م ٠.‏ 

بل بهذا كله و[ كثر منه كان صق آآخر كالآررد , ثور مكليف » على 
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حق حين قال : ٠‏ إنه أن يتمكن أى شخص فى المستقل من إصدار جريدة 
يومية بأقل من رأس مال قدره مليون جنيه [تجليزي » 1 

على أن هذه الآلات الثى تحتاج إلييا الصحيفة فى الطباعة والتصوين 
وتمو ذلك ما زالت هى الاخرى ق تطور مستمر وتقدم متواصل يحيث 
أن ما صلم منبا أمس قد لا يصليم متها اليوم . ومن ثم لا يستطيع أحف 
أن يتكهن مستقبل صناعة الصحف . بل أن الاسائدة فى معادد الصحافة 
يلقنون طلابهم من قنون الطباعة اليوم ما لابد أنه يبروا شيئاً الا له غدا. 
وقل مثل ذلك ف فون التصوير والإاخراج وحوهما. ومن هنا كانت 
صسناعة الصحف من أكثر الصناءات الماضرة قبولا التطور واستعدادا 
للتقدم . فأين هذه الحالة إتى وصلت [إليها صناعة اأصحف فى الوقت الخاضر 
من الخالة إلتى كانت عليها الصحافة منذ ماثة سئة؟ 3 

حدئنا التاريخ أن صصقياً ممتاز؟ س هو أديب إعمق س ظهر بعد متتصف 
القرت للأضى ‏ وقد أشار عليه أستاده جمال الدين الأفناتى بإصدار صيفة ٠‏ 
تأصدر أديب [سحق هذه الصحيقة . وقال : إن ما محه يومثق ل يكن يزيد 
على عشرين فنا 1! 

لقد كانت الجريدة فى الزمان السابق عيارة عن مكتب واحد يماس 
عليه عترر واحد . ثم يدفع بما يكتيه إلى مطبعة كانت تدار ياليد الواحدة - 
أما الآن فإن الصحيفة الحديثة يكفييا ثلاثة من امحررين القاعدين على ءكا نهم 
يشرط أن يكون معبم ألف من لحري الواقفين أوالتحركين فى شتى آنا 
المدينة أو القطر أو العالم كله 1 

أما( الصورة ) فكانت لا تعرف لا مكاناً ىق حمف الامس القريب . 
تم أصبحت فى صحف اليوم وسيلة من أ كير وسائل الاعلام ربا تستغي, 


ا 
بها الصحيفة عن أطول مقال وأبلغ كلام - 
وأما (التوزيع ) نقدكان يقوم به أفراه قلائل لاحظ لم من عل : ولا 
يعر فوت مايساوى سطر؟ واحدآ فى الاقتصاد و الدعاية أوالرأى العام . واليوم 
أصبح التوزيع عملا ضخما تقوم به شركات كبيرة توفرت على هه [لغاية . 
الصحانة إذن صتاعة . وهى بوضعبا الأاخير أصبحتمشكلة من ال كات 
الشديدة التعقيد . . فكيف تواجه الصحافة الحديثة تفقات الإنتاج ؟ وكيف 
تصمد الصحيفة للمنافسة القائمة ينها وبين الصف الأاخرى ف هيدان شراء 
الآلات الحديثة التي تمتان بالسرعة فى الطباعة ما دام ( الذمن ) عنصرآ هاما 
إلى هذا الحد فى هذا ايدان ؟ 
ومشكلة أخرى نتجت عن هذا الوضح وهى : 
أن الصحافة توداد تصليعا بقدر ما عتلىء رأسما بالمشاغل التجارية . 
وهذا التطور الجديد يقسر لنا السهب الذى من أجله يبدو مديرو الصحف 
فى أغلب الآحيان وكأتهم قد نسوا الدور الأسامى للصحف» أو نسوا 
الواجب الأول علبها فى نقل الرأى ؛ ونسو! إلى جانب هذ! وذاك وظبفتها 
الإخبارية ورساتها التعليمية الثقافية . 
وهذا السبب كثيرآ ما يقدم المديرون الصحف الاعتبارات المادية على 
الممنوية إدر1كا منهم أن الصحافة الحديثة تتطلب حلولا صناعية لمشكلات 
صناعية : « فسعر التدكلقة ويمن الورق والريح ونحو ذلك ما هى إلا قواعد 
أساسية لخيرها من المشكلات التجار ية 20 وهكذا .. 
عقه 
بالا إذن من معضلة . فلتتركها جان] لنسود ليها بمد أن ننظر فى مضلات 
أخرى مشاببة . 
(1) السكتاب التهدم ‏ الترجة العريية ص «ا, 


الفضرإإثالنك 
الصحافة تجارة 

مهما قبل عن أصعاب الصحف أئهم لايجرون ورا المال: أو لا يمعلوئة 
الهدف الأول والأآخير من إصدار الصحف والمجلات ثرا لا شك فيه أنيم 
الايستطيمون الوقرف ف الميدان إلا بهذا المال الذى هو عصب الياة 
بالقياس إلى الأفراد والجاعات واطيئات والمؤسسات على السواء.. 

إن السعى وراء الريج ووجوب المواذنة بين الإبراد وللتصرف أم 
الاعفى منه . وبغيره يكون صاحب الجريدة هازلا يضدك من تفسه 
ويضحك اجهور منه . 

والصحافة بدا الممنى الاخير تعتبر ضرياً من ضروب التجارة . ليس 
.ذلك نتيجة لرغيات أصاب الصحف ء ولا هو يالغاية التى رجموها لانسهم 
وتجحوا فى تحقيقها أولم ينجدوا فى ذلك . كلا وإنأ ذلك فتيجة طبيعية 
لانتشار الدبمو قراطية » وإيمان الأآمم النى تعتنق هذا المذهب الدبو قراطى 
وتعنى به ميدأ الخرية ٠.‏ فكل إنسان حر فى أن يستثمر ماله 5 يريد؛ وإى 
«الخحد الذى يريداء وبالطريقة الى يريد ٠‏ 

ولكن كيف تدبر الصحيفة المال الذى تمتاج إليه فى تفقائها ميث تتمادل 
هذه التفقات على أقل تقدير مع الإيراد مالم تقل عنه ؟ إنها تنظر فى وجوه 
.هذا الإيراد فإذ! به لايتعدى ما بلى : 


أولا - إيراد يأتى من التوذيع ٠‏ 


اب ول ته 
ثانيآ ‏ إيراد يأتى من الإعلان . 
ثالث إيراد يتوفر لا عنطريق بدعة جديدة تستخدمها الصحافة الخديئة . 
ونعى ببا ثركين أقر عدد كن من الصدف فى جموعة واحدة 
تارك كلما فى الحصول على الماك ووجوه الإنقاق من هذا امال 
على هذه الصحف الث تصدرها . 
وستفرد هذا التركيز الصحق أو التكتلات الصحغية موضعآ من مو اضع 
هذا البحك لتعرف شيئاً عن تاريخ هذه المركة وشيئاً من آثارها المسنة 
وآثارها السيئة فى امجتمع . 
أما الآن فتكتن بأن نعبه هذ! العهلى . وهو تركيز الصحف ب بأسرة 
كبيرة لما أولاد كثيرون قادرون عل االلتكسبء فإذا اجتمعت هذه اللاسرة 
كلبا فى بيت وأحدء وأدى كل واحد عن الآولاد كل عأ يكسبه من المال 
الابهم » وترك هذا الآب الكبير أن ينفق علهم جبعآ وم فى هذا اليبت 
الواحد ٠‏ فإن ذلك بطبيعة الخال لا يمكن أن بتطلب من التفقات ما يتطليه 
الوضع الآخر هذه الآسرة؛ وهو الوضع الذى فيه يستقل كل فرد من 
أفرادها ببيته ومميشته عن الآخرين . 
وذلك من حيث موارد الجريدة : أما من حيث التوزيع فقد أجمع أصماب 
الصحف أن التوزيع لا يأتى بأ كرمن 4٠‏ .]من تققات الجريدة كا أجمعوا 
على أن الإعلان هو الذى يمد" الصحيفة الباق وهو .> /'من هذه النفقات . 
من أجل هذا أصيم كثير من الصف عدا للإعلات ‏ كأ سارى ب 
ولكن من الإنصاف هنا كذلك أن نذكرآن الصحف كثيرا ما تكون سيدق 
الإإعلان فى بعضى الأحيان . ذلك أن الصحيفة الواسعة الإنتشار إذا 
أوعرت إلى الصحف الآآخر. ى المائلة لحا فى سعة الإنتشار, وتأثرت هذه. 


مووي 
الصف بثل هذا الإيماز أسكتها أن تسد الاب على هذا الإعلات » فلا 
ينشى تحال من الاحوال. ويذلك سر المعان من المأل مأل يدر له على بال .م 
وهذه الاعمية التى تعاقها الصحف عل الإعلانكان علينا أن تفرد له فصلا 
كفلك من فصول هذا الكتاب. كاول فيه أن نايل المشكلة من هذه الزاوية . 

وأما التكتلات الصسفية فأ من الامور الى لقت للصحاة مشكلة 
من نوع آخر . ومكذ! #ضافر الإعلان من جبة ؛ والتكتل الصحق من جبة 
ثانية على غاة واحدة هى إذلال الصحافة الوصول بها إلى الددرجة الى 
أبمدتها عن أن تسكون رسالة بالممى الصحيح . وهو وضع لايرضاه امجتمع 
لنفسه حال من الاحوال . وامجتمع ترك هذا الآ المتطير لعقلائه وعذاته 
يتدرو ويشكرون فى الوصول إل حل سريم ومفيد فى وقع مما 

ثم أن الأام ل يقتصر على الشسكتلات أو التجمعات الكبيرة فى المحفه 
والمجلات بل تعداء إلى تجمعات كبيرة كذلك فى وكالات الآنباء ووكالات 
الاعمدةء وأصبح في مقدور هذه وتلك أن ترود الصف كلها بزاد والح 
من اللاخبار والطرائف والقصص والإاعمدة وامقالات والتحقيقات . وبلغ 
الام ببذه الوكالات إلى حد أنها تول كل هذه المواد إلى الصحف جموعة 
ومضغوطة على الغلاف فلا يق بعد ذلك إلا أن تقوم المحيفة يطبع هذه 
اللواد عند وصوطا ف الحال 11 

ولكن ماذا كان من نتيجة كل ذلك ؟ 

لقد كان من نتائمه الثى يو سف لا أن أصبحت الصدف نيخاً مكررة 
لصورة واحدة؛ وفقدت هذه الصحف شقصياتم! » ولم تعد تعتى بالتعبير عن 
ذواتها ء واتمطت فكثير من اليلاد الراقية إلى درجة يأباهأ الفن » كا انحط 
رؤساء التحرير فى تلك الصحف إلى درجة أقل عن درجات لبد الين وباعة 
الاطعمة أو الأقشة والإاحذية 11 


32-6 

حدث ذلك فى أمريكا . . وحدث مثل ذلك أو قريب منه فى [تلترة - 
وآما سويسر! فند ظلت بفضل تظامبا الحسكوى الإجتتاعى بعيدة عن هذه 
التطورات : سليمة من تلك الآقات : معتفظة لنفسها بتىء من طابعبا الدى 
تميزت به . وستظل تمتع بهذ1 الطابع إلى أن بأئى الوقت الذى تخضع قينه 
لسلطان الإعلان وتأخذ فيه بنظارية التتجمع الصسق أو , التتكتلات 
الصحفية » الى ستتحدث عنها . 

وثىء آخر يعرف به مديرو الصحف القائمون على ندبير أموالها وهو 
أن الطرق التى تسلكها الصحف فى جلب الإعلان كثيراً ما تلكون يعيدة. 
فى جوهرها عن الشرف . وتندر أحدم س وهو صديق من أصدقاق س 
فال لى يوماً أن مندوب الإعلانات فى صميقته رجع إليه وهو يقول عن 
أحد المعلنين : ياله من غى أحمق ونون » لقد ظهر أنه نزيه وأمين 11 

غير أن الغيووين على شرف الصحافة لايرضون سهولة أن تمارس هذم 
ألهنة الشريفة بمثل هذه الطرق التى ليست بالشر بفة . 

وعندى أن حل هذه امشكلة فى أيدى رجال الإقتصاد . قهم الذين. 
يستطيعون أن يمكروا فى أبواب جديدة لجع المال عن طرق حلال . وليس 
ذلك بعسير علهم بعد أن تغيرت نظرة الناس فى الوقت الحساضر إلى كثير 
من القيم والممتريات . ومن ذلك نظرتهم إلى الإحسان . فإن التاس فى وقتنا 
هذا لايرون من كرامة البشر أن يتصدق أحدم على أحبيه بدرامم معدودات 
دون أن يكرن ذلك أجرا على نوع من العمل قل أمكتر . [نهم يريدون أن 
يكون الإحسان فى كل حالة من الحالات مكافأة للإفسان على خدمة من 
الخدمات الى يقدمبا للمجتمع بقدر استطاعته وق حدود طاقته . 

وف ظل هذه الأقكار الجديدة والمفاهيم الحديثة للقبم والآشياء وجدنا 


7 
أن بعض الصحف ف بلادنا تسلك طرقاً كثيرة لاجتذاب أكير عدد مكن. 
من القراء » فبذه صصحيفة الجهورية تمن على حيساة قرائها وندقع الرسوم 
الجامعية للطلبة والطالبات وتقوم يشتى المشروعات الى من شأنها إقناع 
القراء بأنها صصيغة تخدم الجتمع . 

لسنا فى مجال الدفاع عن هذه الاساليب فى اجتذاب القراء » ولا ف 
مال النقد لهذم الاساليب وبيان ضررها على الجريدة وتو ذلك . ولكنا 
نهدف عن وراء ذلك إلى غاية واحدة فقط وهى أن المحف حين أدركت 
أن نسبة ضعيفة من إيرادها لاتزيد عن 4 |* تأ عن طريق التوذيم 
فكرت - وفكر معبا رجال المال ‏ فى تكبير هذه النسبة يشكل أو 
يآخر . وكل ذلك رغية منها س أى من هذه الممحف ب فى أن نتخلص بعض 
الشىء من سيطرة الإعلان ٠‏ 

ولكن لايخ على القارى. أن الطبيعة التجارية للم سف والمجلات 
تمتعيا من حقيق هدفها بأعتيارها مؤسسة توفرت على خدمة الجتيع بتعا 
إن الصحيقة لايمكنها أن تدعى لنفسبا أنها توقرت على خدمة المجتمع م تقحل 
المدرسة أو الجاسمة أو المسجد أو الكنية أو المستشق . 

رصح أن الصدافة بدافع من الخوف الشديدة من الإفلاس مضطرة 
إلى أت تلبث وراء الإعلان » وأن تتجاءلى ‏ ولو قليلا ‏ بعض واجباتها 
تحو امجتمع . ولكن ليس معنى ذلك مطلقاً أن الصحف تنساق وراء المال 
إلى الحد الذى يشل حركتها فى هذا الميدان »وهو ميدان الخدمات التى تقدمبا 
لهذا الجتمع . 

وتلك مشكلة من مشكلات الصدافة الحديثة تننظر الحل من ريال المال 
والاقتصاد » ومن وجال الدين والاخلاق » ومن وجال الصحافه ذائها فى 
لهاية الأأعس . 


الفميتس ل ران 
السحافة رسالة 

منذ وجدت الصحافة وه جزء هام من الجباز السيامى للدولة . ومى 
فى الوقت نه أداة هامة فى بتأء لمجتمم عتدكل أمة . ثم هى بعد هذا وذاك 
عقياس لخضارة الآمر على اختلافراء وسرآة صادقة لنعاطها فى شتى الميادين . 

ومنذ وجدت ااصحافة وه تقرم مجميع هذه المبام 5 وتضطام جميع 
هذه النعات الجسام . على أن دورها فى مال الحرية والدريموقراطية والدظم 
الدستورية وتحرر الإنساية من أمراضها المعروفة التى هى الجبسل واافقر 
والمرض ل ينه بعد . 

والصحافة فى المصر الذى تعيش فيه قادرة على تحقيق هذه الآذذاى 
ما زالت تتعلق بها الشعوب والافراد والمامات . 

الصحافة مسدولة عن #قيف الشعب حتى لقسد قال الآديب الفرفسى 
المشهور ( بول فاليرى ) . 

« إن الإقسانية فى موعها لا تقرأ اليوم غير الصحف . وأن. يحب لذلك 
أن يتعلم تلاميذ اللدار سكيف يطالعون ااصحف . والحق أن تحليل جريدة 
عن الجرائد أو مجملة من انجلات وغربلتها غريلة جيدة تعد فى ذاتها رياضة 
على أكر جانب من الفائدة والقيمة . والق أيضأ أن ااذذاء المقلى للجنس 
البشرى إا يمد الآن [عداداً فى مطابخ ااصحف.. ذلك أن الأغلبية الساحقة 
من يعرفون القراء: لا يمللكون من الوقت هذه القراءة أكثر من ساعة 


سوهت 
فى كل أربع وعشرين ساعة . وهذه الساعة التى تختلى اغتلاسا فى أثناء 
ركوب السيارة أو القطار أو فى أثثاء الأكل أو المثزل أو املعم لا يمكن 
أن "يشغل بغير الصحف ٠‏ . 

والصحاقة مسؤولة عن الأخلاق العامة والخاصة . والعجيب ‏ حقآ 
من أن المجتمع الحديث أصبح يرى أن مسؤولية الصحاقة من هذه الناحية 
أكير من مسو ولية المدرسة والمعيد والجامعة . فالصحيفة قبل البيت والمدرسة 
فى العصر الحديث هى المؤثر الحقيق فى السمو بالجانب الخلق فى الاقراد 
وانجتمعات أو الانطاط بهذا الجانب إلى درجة الاثبيان ‏ 

وعن هنا وبحب عل ولاة اللآمور ف الاسر الحائظة »أن صسئو! اختيار 
الصحيقة الى يقرؤها أعضاء اللاسرة ٠‏ والسينيا ( أو الفيل ) الذى يعرض 
علييم ؛ والرواية التى يشمهدون تمثيليا على المسرح ونحو ذلك . 

والصحافة مسؤولة عن السلام . وى قادرة على تحقيقه م أرادت . 
وقد أجمع الكتاب والفسكرون على أن الصحاقة كالت مسؤولة عن قيسام 
الحربيت العالميتين السابقتين . وقالوا إنها مسؤولة أيضاً عن قيام حرب عامية 
ثالثة فى المستقيل . ولا غراية فى ذلك ففى يدها سلاحا ن كير ان » هما سلاج 
المعرفة وسلاح الدعاية س بهما تستطيع أن تمهد الآذمان للقتال » ويهما 
تسطيع أن تميد الطريق للسلام . وهل كانت الخرب فى أى زمان ومكان 
إلا تردعا من جانب الشعوب أو اطاعات تو الخرب نروعاً مسبوقاً بتبيئة 
ذهنية وشعورية لتقبل فكرة الحرب ؟ 

بل إن الصحافة فى نظر المفكرين هى المسؤولة أيضاً عن مستوى المميشة 
لدى الشعوب التى تعيش على هذا التكوكب الارضى » وعن الامراض النى 
تمانى متها الشعوب فى شتى أنحاء هذا الكركب الأارضى . وق استطاءتها 

؟ ب أزمة الضمير المدى 


اووس 
م أرادت ‏ أن تعمل على رقع مستوى الحياة وإثقاذ الناس من كثير من 
الآلام الى يعانوثها إسدب المرض . 

معنى ذلك باختصار أن مسترولية الحربين الآولى والثانية » ومسؤولية 
التوتر الدولى الذى قد بد لخرب ثالئة» ومسوولية البطالة والققر والمرض ء 
ومسؤولية الفشل الذى منى به البشر فى أنجال الدولى والجال الإقليمى وذلك 
ففهم القيمة الحقيقية للتماون بين 1ل فراد والجمامات والقعوبوالمكومات » 
ومسؤولية الكراهية والغضاء إلى شاعت بين الشعوب » وكانت السبيب 
المياشى فى إشمعال نار هذه الحروب » وعسوولية التفرقة العنصرية وها تجره 
من الويلات على كثير من البلاد المتخلفة والمتحضرة على السوا.» ومس ؤوية 
للقي الأخلافية الى نحطت فى هذه الآيام عما كانت عليه فى سالف الزمان » 
ومسؤولية التقبقر بالجنس البشرى فى جميع عرافق الحياة ‏ كل هذه 
للسؤوليات الجسام إما نقع على عائق الصحافة الى تولت قيادة الغدوبه 
والسكومات فى الوقت الحاضر ء وم تقم بهذه الواجبات . 

إذا ضح ذلك - وهو عندى جد ييح طعنأه فى صر إسة أن الصصانة 
لا يمكن بحال من الاحوال أن تنكون صناعة ققط » ولا أن تكون تجارة 
فقط » بل عتم عليها أن تنكون صناعة وتجارة ورسالة فى الوقت معآ . 

ومن ثم وجب على الصحافة الرشيدة فى كل أمة من الآمم أن تتصييه 
فسا لخير البشرية ٠‏ وتفتح صدرها لجيع الأفلام التى تستطيم أن ممح 
البشرية كل ما تستطيع من الافكار الناضجة ؛ أو الأراء السثيمة الثافعة . 

وإذا صمع ذلك آيضآ فمناء أن الصحافة لون عن ألوان الكفام الدى 
لابد منه فى حياة الشعوب و غنات ٠‏ فسل كل صعيفة من الصح ف أن تلكون 
لها ساستها فى هذا المجال » وهو مجال اللكفام ء تلك السياسة التى تمل 


لد 
منها أداة من أدوات البناء فى الآمة . يل تلك السياسة الى تجملهأ مستعدة 
للتضحية فى سبيل أفكارها رآرائها بكل ماتملك من مقومات حياتها » 
وإمكاتياتهاء وقدر اتهاء و جميع متها لها من أسياب القوة والنفوة والسلطان. 

ولا جب ف ذلك س فكا يختلف الكتتاب والقكرون فى آرائي, 
وأفكارم فتكدلك تتاف الصسف أو اليئات الصحفية فى ذلك ٠‏ ومن ثم 
كان لكل صيقة الحق في أن تنكون لا سياستها التى تميزها عزغيرها» وأن 
يتواصى جميع الحررين والعآملين بها على تنفيذ 
هؤلاء أنحررين من يشدذ عن الجميع فى اتباع هذه السياسة فعليه فى هذه الحالة 
أن يرك هذه الصحيقة إلى غيرها من الصحف الى تتفق ومذهبه فى التفكير 
وطريظته فى إسعاد المجتمع . 

والخلاصة أنه ليس هناك صحيفة يمكن أن تدعى لنفسيا الحياد المطلق 
فى جميع المشكلات الى تبرض للمجتمع . لآن الحياد معتاه الإهبال والإقلال 
من شأن الأمور ثإتى تفسغل بال المواطنين ٠‏ ومتّى تسعر امو اطنون بذلك 
أنصرفو! عن الجريدة . وأولى من ذلك أن يكون ( الكفام ) فى ذاته هو 
السلة الدائمة بين الصحيفة وقرائها . 

وكا أن القضيله وسط بين طرفي فكذلك الحق والصواب فى كل 
مسألة عن المسائل يقع بين تقيضين متبساعدين ٠‏ ومعنى ذلك أن تصادم 
الآراء وتصارح الإآفسكار هو السبيل الوحيد لمعرقة الصواب فى كل مسأل 
عن المسائل التى تهم الجتمع ٠‏ 

ثم أن الصحافة عليها واججب آخر يتصل بواجبها الأول فى نشر التعليم 
والثقافة . وهذا الواجب الأأاخير هو إيحاد التشايء من هذه الناحية بين 
طبقات الآمة الواحدة . وإنما يأقى هذا التشابه من هذه الحقيقة الى تقول 


هذه السياسة , فإذا وجد من. 


ره 
بأن لكل عل من العلوم وفن من الفنوئ جانبين متمأيزين : جاتب ( للخاصة ) 
من آهل هذا الحلم أو للقن وجانب ( للعامة ) . والصحافة إما تتناول الجافب 
العم وتترك الجانب اللاخص . ومن الجوانب العامة لشتى العلوم والفتوت 
تانر الثقاة العامة ) , أو يتألف المد الآدنى من هذء الثقافة الحامة الت 
ب أن يحصل عليها أكبر عدد مكن من أفراد الآمة . ومن هنا يأ التشايه 
العقل أو التقارب القسكرى بين طبةانها - وهذا هو واجب الثدانة نو تتقيف 
الشعب الواحدء وتلك هى الطر يقة التىتؤدى بها الصحف مثل هذ! الواجب - 

وأا واجب الصحافة نحو امشاركة فى تثقيف الشعوب جميعبا فإعما 
يأتى هو الآخر عن طريق اعلومات اللكثيرة الى تقدمها المحيفة لقراته! 
عن ملك الشموب بين حين وآ خر . ومن شأن هذه المعاومات أنها تصل 
القارى. بوذم الشعوب واججاءات . ويدون هذا الانصال لا تتقدم الروابط 
بين أجراء هذا العالم ل تعود الحضارة الإنسانية مثات الستين إلى الوراء - 
فى -ين أن موالاة القراء بالمعلومات الااصة عن شعب بعينه » أو أمة بعينباء 
وعن مشكلات هذه اللآمةء وتقدمها السيامى أو العلبى » أو الآدنى أو الف 
من شأ أن يخلق صلة روحية تصيح من أجليا جمبع الأاخبار والعلومات 
والطر!ئف والأاحاديث والتحقيقات المتصلة بهذه الامة ذات معنى ومغرى 
فى ذهن القارى. ء ويبذه الطريقة وسدها كير الصحيفة نفسها فى نظن 
القارى. وتصبح شيعا هامآ كل الاهمية فى حياته الخاصة والعامة . يل بهذم 
الطريقة وحدها كذلك ينبي البشر فتكريا وتفسياً لتقبل فكرة السلام + 
والاقتناع السام بهذه الفمكرة التى عر تحقيقها واستحال عنفيةها إلى الوقت 
الخاضي . 

وأخيرا ‏ يهذه الطريقة ذاتها يصبح الصحن الممتاز وكأنه (رجل عام ) 


جا 
هيأنه الأقدار لفائدة الجقس البشرى كله - وهى متزلة يكن لبحض الصحفيين 
أن ببلغوها متى أرادوا لانفسيم ذلك 

جلست مرة إلى صق كبير ‏ هو صديق اللاستأذ محمد زكى عبد 
القادر ‏ وسألته عن السبب الذى من أجله أختير عن الجبورية المربية 
المتحدة ليثلبا فى أحد المؤتمرات التى عقدتبا المنظمة الدولية المعروفة يئة 
اللآمر . ققال لى إن السبب فى ذلك يرجع فى رأيه إلى أن الذين اختاروه 
نظروا إليه على أنه ( رجل عام ) بهذا اللعنى » لا يتحصر تشكيره فى السياسة 
فقط ء أو الآادب نقط . أو العم ققط - وإذا حدث أنه ماب فى بض 
كتابأنة موضوعات من هذا النوع فإنما يعالجبا من زادية كير ةوافق اعلىء 

لمق أن الصحق الناجم يحب أن ينكون رحلا مركبآ من عدة رجال 
وعليه دائماً أن جمع فى حذق واقسجام بين صفات السيامى » والآديب » 
والمدث ؛ والقديس » والإجتما عى » واالفليسوف ؛» ورجل افال والاقتصاد 
وهكذ! . وعليه أن يظبر الئاس وكأنه و سوعة كيرة أو دائرة معارف 
عظيمة وضعت لشسكون تحت تصرف القراء فى كل لظة من اللحظات . 

ياها إذن من ميمة شاقة , تلك الثى تقوم بها الصحافة ؛ ومن أجاها 
صدق الاستاذ سلامة مومى حين قال د 

الصحافة ليست مينة سب ء وإما مى حياة أيضاً . تالذى ضار 
الصحافة لا بتار مهنة للتكسب فقطء يحي يقصد إلى عله فى الصباج 
م يعود إل ببته فى المساء وقد نسى مهنته واشستقل يشكون عاثلية أو 
إجتاعية أو تروصية أخرى . كلا ليست الصحافة كذللك . إنها مبنة وحياة 
مع . وأقرب الأاثسياء إليها من حيث اندماج المبنة فى الحياة مبنة الزراعة 
أو مبنة التأليف . فالزارع لا يحترف الزراعة فقط ويفصلبا من حيساته 


البيية .ع8 عبت 
وإنما هو يجيا حياة الرراعة للثى لا يقتصى اهتهامه ما على اقتصادياتها ٠‏ و انما 
هو يحد فيا أسلوبآ للميش ‏ وأهدافآ للسعادة لا يحد مثلبا ماكن المديئة ٠‏ 
وكذلك الشأن فى الصحافه . فإن الصحق العظير يحد أنه مكاف بدراسة 
الدئيا ٠‏ وتلغرافات الصباح الثى يقرؤها وائتى ترد إليه من أتحاء السالم 
يكاد مس بأنها رسالات شخصية وردت إليه . والأسماء الجغرائية عنده 
كسب لوث إنسانيا . وهو يدرس الدئيا والمجتمع والسياسة والجريمة 
والحرب والاريم والآدب والعلم كا لو كانت جميعها ضرورية لحرفته أو 
حياته . وكذلك الال عند عرف التأليف الخ. 
( وبسد ) فإنه ما لاشك فيه أن هناك معركة دائرة بين تجارة الصحافة 
ورسالة الصدابة ٠‏ وهى معركة سدامية وليس لنا بد من التدخل فيها لتحفظ 
للصحاة توازنبا من النواحى الثلاث الى تحدثنا عنها ؛ وهى ناحية الصناعة 
وناحية التجارة ٠‏ وناحية الرسالة . والذى لا شك فيه أيضاً أن هذه 
الأطراف الثلاثة لا تكائو ينها فى الحقيقة - ومن ثم تثى من أرب 
كتتهى هذه المعركة بتهاية مل ٠‏ 
يقول الاستاذ جلالل الحامصى 29 : 
«ولكن هل معنى ذلك أن ثقضى عل الاتب التجارى ااصناعى ىق 
الصحف لتقتتم الباب للصحافة "ى تؤدى رسالتها على الوجه الكل ؟كلا. 
أن يكو عذا هو الموضوع أو إلخل السليم للشكلة ٠‏ بل يتحتم علينا أن 
تعمل لأيحاد عتصر التوازن بين هذه الجوااب . وأن مجمع بين بربق 
الصنعة وبريق اللونة فى مصباح واححد يضى, لحرية الصحافة طريق العمل 1؟ 
(:) كلة الأستاذ لال المامصى مثلا سمافة الجهورية المريية المتحدة فى اللإتمن العائى 
بولاية ميسورى اه 
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وإذن فلا مناص لنا مطلقآً من أن تعمل عل إيحاد هذا الترازن بين صناعة 
الصحافة لان هذه الصناعة تبعث عل إلقوة والاستقرار ؛ وعينة الصحانة 
« يريد رسالة الصحافة ء لآن هذه الرسالة تتطلق فها شرارة اخرية ونور 
السلام. 
حسبناذلك تمبيدا للموضوع الذى اخترناء؛ وهو الحديث عن مشكلات 
الصدائة فى المدول الرأسمالية فى الوقت الحاضر . وسفيدآ بأم المشكلات 
جميعاً » والسيب الرئيسى فى وجودها جميعاً » ونعنى بذلك دحرية الصحافة ». 


ْ 


المشكلءالذولى 
حربية الصحافة 


( رفيا ثلاثفصرل ) 


الفيش زايا ست 
حرية الصحانة 
قد يعجب القارىء من تششكيك الكثيرين فى حرية الصحافة ٠‏ و عل عن 
أبرز الثدن غاضوا فى متاقشة مسذه السألة هو الاستاذ الاسترالى 
مالدر هدمع فىكتاب له صغير بعنوان ( الصحافة عدو اأشعب ) . وقد 
يوحى هذا العنوان بأن المؤلف من للتشائمين الذين لا يعتقدون بوجود 
شى, إسمه د حرية الصحافة » . وليس أدل على هذا التعاؤم من العبارة التى 
يقول فيها : 
« إن حرية الصحف ليست فى الواقع إلا حرية أماب لصحف . 
ومؤلاتتحك فييم المصالالذاتية والندعات الحرية والاتجاهات الاقتصادية 
وتحو ذلك - ونحن حين نناقش هذا الموضوع عل أساس أن حرية الصف 
معتاها الحقيق هو حرية أصصاب الصحف فإننا توف الكثير من الجيد 
ومن الخلط, . 
وتستطيع أن نتصور خطورة هذا العمل عل امجتمع لو علنا أن بين 
مؤلاء المالكين لصحف بعض الاشرار الذين لا يتوخون مصاحة 
الجتمع ء . 
ليس شك فى أن لهذا الكلام الدى ساقه اللاستاذ مأندر نصبباً عن 
الصحة والدقة فى ما هو حادث العمل فى الوقت الخاضر فى غالبية الدول» 
ونا أن نأل أنقسنا مع الاستاذ ماندر ما هى الصسيفة ؟ والجواب عن 
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ذلك : إن الصحيفة هى جموعة الآلات الصماء التى لا تصيب طا من الحرية» 
يديرها عمال وصتاع لا فصيب طم "كذ لك من هذه الحربة » يغذيهم حر رون 
هليم هو إرضاء أصماب الصحيقة : وهم لذلك لاحظ لم أيضا من الخرية . 

أما الذين يتمتعون يبه الارية فى الآسرة الصحفية قهم وحدم أصماب 
الصحف - وصاحب الصحيفة فرد من أفراد اجتمع له ما لاقراد المجتمع 
ال خرن 7ك أ صاب الأعمال والشركات والمصانع والموارع من حرية التعبير 
عن رأيه بالطريقة الثى تلو له . .- 

فول يتفق ذلك وما تغبمه من ممنى كللة الديموقراطية ؟ إن أساس 
الدبموةراطية هو حرية التعبير عن الرآى » وحرية الكناقشة , والجدل حول 
هذا الوأى . ولاعمنى لهذه الجر ية إلا إذا وجد الرأى . ولا معتى هذه الحرية 
إلا إذا وجد بالفعل ومارسه المواطنوف بالفعل . وذلك عن طريق الصحف 
.وغيرها من وسائل الإعلام المعروفة فى الوقت الخاضي - 

والسوال الذى يلى ذلك هو : 

إلى آى حد يتمتع للواطنون من قير أصصاب الصحف ف الجتمع 
الديموقراطى ببذه الحرية 5. 

والجواب عن ذلك : أن هؤلاء المواطين لا صوت لم بالقياس إلى 
رؤساء التحرير . فهؤلاء الرؤساء لا ينشرون فى صفيم إلا مآ يرضون عنه - 
وف أيديهم سلاح من الاسلحة القرية هو ( قدسية لصحافة ) أو هو مايسبى 
عندم (بسياسة الصحيفة ) أوهو حق المالك للصحيقة فى رفض المواد الصحفية 
التي لا تتقق وهذه السياسة . والحقيقة أن المقصود ( بقدسية الصحافة ) 
عند عؤلاء هو احتكارم لخرية الصحافة » والاقصود ( بسياسة الصحيفة ) 
.هو السمى وراء المصالح الشخصية لملاك الصحيفة . 
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من أجل هذا كان من العبارات الخداعة ف الجرائد ثولم : إن الصحاقة 
ف البلد الفلاقى تقول كذ ء أو إن الرأى العام فى البلد الآخر يعبر عن كقا. 
والرأى العام فى جميع بلاد العام مظلوم لأنه لا يعدوا فى الحقيقة أن يكون 
رأى حفنة من الئاس يمدون على أصابم اليد . ونمتى بهذم الحقئة من الناس 
رؤساء التعحرير وأصماب الاسم الكبيرة فى الصحف . 

وعلى هذا فالديمو قراطية ؟ يقول الاستاذ ماندر مبددة دائماً هذه الحفنة 
الى تمول دون حربة لمناقمات وحرية التعبير عن الرأي العام ما دامت 
هذه المفنة من الناس هى وحدها التى تملك من وسائل التعبير ما لا ملك 
اللايت اللاخرى عن اللواطنين . 

والسؤال الذى إلى ذلك أيضآً حو : 

ما هى الوسيلة التى تلجأ إليها الصحيفة فى فرض آزرائها على الناس 
وإبهاممم أن هذه الآراء ليست من صنع صاحب الصحيفة بالذات ؟ 

والجواب عن ذلك أن هذه الوسائل كثيرة ومتجددة بتجدد الزمن 
والاحدات ٠‏ ومثها على سجيل المثال : 

أولا فش الاعمدة والمقالات الرئيسية يدون إمضاء . والمفروم أدى 
المع أن المواد التى تنشر بدون إمضاء عى المواد المعبرة عن رأى الجريدة 
باعتبارها كلا" لدكيانه وله شخصيته . والمفبوم كذلك لدى ابيع أت مال 
هذه المواد لا يستقل بها فرد واحد فى الصحيفة . ولكن يشترك فى وضعها 
على الأقل أكثر من واحد هن أفراد الأآسرة الصحفية الواحدة » ويعين 
على جميع موادها أ كثر من قسم من أقسام الصسيفة كذلك . ومن هنا يأقى. 
تأثير هذه الاعمدة الرئيسية على القارى. فيفيم بالإصاء أنه ليست عن قبيل 
الآراء الشخصية ؛ وللكن هن قبيل الافكار العامة ااتى تعير عن جاتب كبير. 
من جوانب الرأى العام ٠‏ 
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ثانيا ... اتباع طريقة الأخبار اللوجبة . والملاحظ أن كل حيقة من 
الصحف لاتتشركل ما يرد إليها من اللاخبار الداضلية أو الخارجية إعتباطاً 
وبدوتن تعد معين وللكببا تختار من هذه الاخيار ما ترضي عنه من جية + 
وما يتفق وسيامتها وأهدافبا من جبة ثائية . ولكن سملية اختيار الأخيار 
فى ذاتها نوع من التضليل ٠‏ ومن الزيف الذى يوئر فى معرفة الحقيقة » 
وصرل درت معرةمأ جميع الظروف المحيطة بها ء 

إن عمل الصحق فى هذه الحالة ذو شقين : 

أما أحدهافرر حرصه عل ما يسمى عنده إسياسة الجريذة. وهو يدعى 
لنفسه الحق كل افق فى هذا الشق . وأما الآخر فبو (صراره على تزيف 
الحقيقة . و الجدمع لايقره مطاقاً على هذا الحق . 

ومن ثم نبه ( اليو تكو ) على ذلك واتفق الباحتون فى عقه المشكلة 
على حل وسط وخلاصيه : إن على الصحفة أن تتشر الأخبار كأ هى مهما 
اختلقت يرأ وجياتالنظر . وما أى الصحيفة س بعد ذلك أن تكون 
حرة كل الحرية ف التعليق على هذه الاخباد بما يتفق وسياستها الى 
لس مساك بها 

ولكن أبن الجريدة أو اتجلة التى تتبع هذه الطريقة بأمانة وإخلاص نام 
فى هذا الزمان ؟ الواقم أنه لا وجرد لها حتى فى أرق الجتممات النى تتشدق 
بالحرية الصحفية » أو تتشدق بتفانيها فى حب الدع وقراطية . 

( والخلامة ) أن الصحافة فى الوقت الحاضر ممافة قائمة على التحين 
واانظر فى كل موضرع من موضوعات الحيأة من جانب واحد فقط . ولا 
شك أن مثل هذا الوضع باطل من أساسه , وأنه يحيق الضرر بانجتمع لاحالة . 
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هكذا يبدو أن ظادرة التتّحي فى الصحف مصدرشطرعلى المجتمم »غاذة 
تشمل الجريدة فى عادث إجراى صدرمن يعض أصماب الاعمال من تدتتفيد 
من أموام الضضمة ؟ هل تلشره أو لا تنشره ؟ نبأ فى الواقم ستتصرفه 

وفقاً لمصادتها الخاصة فى الإبقاء على علاقتها الطيبه بأمثال وق لاء النأس . 

إن حرية الصسافة فى الواقم أم المشكلات قديماً وحديئاً ؛ نكيف نحمى. 
أنفسنا من نمكم أصاب المسف أولا ؟ 

أيكون ذلك عن طريق الرقابة الحسكومية على هذه الصف ؟ 

آيكون ذلك عن طريق المناقسة الحادة بين الصحف - فهم يقولون > 
إن فى الصحانة دواء من دائها؟ 

س هل يكرت ذلك عن طريق إعادة النظر فى توزيع أسبم امتلاكهذه. 
الصف ؟ حي يتقارب المساهمون ف الصحيفة الواحدة وتعدد فى الوقت 
نفسه مشاريهم وكليول التي تينم عن غيرجم ؟ 

ر وبعد ) فإن حرية الصداقة موضوع خطير يشغل بال الناس حكامة 
وحكو مين ٠‏ دثر يد أن غنم هذا الفصل محديث جرىء بين عسؤول كبير فه 
التخبورية العربية المتحدة وعدد من ااصسفيين للصريين : 

قال لوول الكبير لاسد هو لاء الصدفيين : 

هل قستطيع أن تمكتب فى الآهرام كلامآ لا يوافق سياسة صاحيه 
جريدة الاهرام 5 

ب الجواب : بالطع لا. 

هل أفهم من ذلك أن آحاب الآراء من الكتاب والنقاد والعاملين فب 
الصحيقة نفسها لا حول لم ولا قوة إلا بأمس صاحب الصحيغة 5 
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الجواب : إنك عمق فى هذا القيم . 

إذا أعطيتك الآن مليوناً من الجنيبات قبل تستطيع أن تنشىء 
جربدة من الخرائد . 

الا شك فى هذا . 

عل أفهم من ذلك أن هذا المبلغ الكبين من امال هو الذى ينشىء 
الجريدة ويروج لا ويثبت أقدامها ولست أن الذى تفعل ذلك ؟ 

إنك عق أيضآ فى هذا الفهم . 

وإلى هنا اتبى الجر الخاص جر ية الصحاقة من للناقعة السابقة . 

إن الدى لا شك فيه أن هناك حلولا كثيرة مشكلة سرية الصحافة . 
منها ما ذكرنا . ومنها مالم نذكره إلى الآن . وقد نعرض فى افصول الآتية 
لكثير من الحاول التى من هذا القبيل ؛ ونناقشها وتعلليا ونترك الرأى بعد 
كل ذلك للقراء . 


القصلاإس اس 
تعريف جديد لخرية الصحاقة 
مبما قيل عن حرية الصحافة هل حى حقيقة أم خرافة؟ فإن هذه الحرية 
جرء من حريات آخرى يحب أن يتمتع بها المجتمع . أثر عن المسيو هربو 
رئيس اجمعية الوطنية فى بأريس فى وقت ما أنه قال : 
ليس هناك إلاحرية واحدة . وجيع الحريات فى الواقع متضامئة 
معبا ‏ وانتهاك إحداما يعتير [تباكاً لها جبعاً . فاذا سيكون «صير حرية 
الفنكر بدون الحرية الفردة ؟ وحرية التعبير عن الرأى بدون حرية 
الاجتياع ؟ وحرية للواطنين فى اختبار زعمائهم بدون حرية تقدمم ؟ وماقا 
سيكون مصير جيع هذه الحر ياج بدون حرية اأصحافة ؟» ٠‏ 
ومن هنا جاء امنيام اأشعوب والجسكومات بالخرية الصسفية - وكانت 
هذه الحرية ومازالت أملا من آمال هيثة الآعم المتحدة عند ظبورها إلى 
يومنا هذا. وتحن تعرف أن من لدان هذه الحيثة لِئة عاصة بحرية الصحافة 
والإءلام ؛ وهى فرح من لتة حقوق الإنسان . ولجنة حرية الإعلام هى 
#ى دعت إلى عد مؤتمر جنيف فى مارس سلة 1546 للنظر فى هذه 
القضية العاللية ذات الشأن المتطير , 
وقد نصت المسادة التاسعة عشمرة ءن إعلان قوق الإنسان إلى نو”هنا 
بها إلى ما بل : 
٠‏ لكل فرد المق فى حرية الرأى والتعبير ٠.‏ وهذا يتضمن الحق فى 


تاوس 
.عدم إزعاجه يسبب آراته ء 15 يتضمن اق فى البحث عن الانباء وعن 
الأنكار وتلقها وإذاءتها بعتى وسائل التعبير أي كانت ودون أى اعتبار 
للحدود اللإقليمية ». 

( والخلاصة ) أن حرية المسافة كانت وم نول الدذل الشاغل ينيع 
الشعوب والحمكويات . ومن أعايا عقدت الؤمرات ناو للؤئمرات . 
ذلك أتها من الحر يات الحامة فى بناء اانظم الديمقراطية السليمة وبناء السلام 
العالمى المنشود . فيما تعرضت هذه الخرية لنقد النناقدين فإنها جديرة 
بالبحث فيها والعناية بها » والفكين لها يكل الطرق الممكنة . 

وعا لا شك فيه أنها لقيت من عناية الياحكين ما جعلرا تتطور فى 
أذهاهم مع الزمن ويصيم لما مداول عتالئف داوف القديم فى أذمات. 
الحكومات والشعوب . ولتوضيح هذه الحقيقة الآخيرة لا بد لنامن أن 
تستعرض التعريف اقديم لخرية الصحاحة وئوازن بيته وبين التعريف 
الجديد لهأ : 

اتفق الباحثون قلى الآن على أن لأقصود حرية الصدافة وحرية 
الفرد هر التعبير عن آزائه وأفكاره بطريق الطباعة وذلك فى يع 
الموضوعات يلا استثناء ودوف إجازة أو وقابة سابقة . غير أن هذا الحق 
لا يكن أن يكرن عطلقاً كل الإطلاق » بل لا بد أرنى. يكرن محدودا 
عددود القانوت . 

على هذا التعريف لخحرية الصدافة اتفق كل من عسو هاتاك ملاظ 
٠‏ ومسيو فرقيه ؛ ولورد مانسفيلد وفيدثم : 

وغير خاف على أحد أن هذه التعريفات كرية المحافه تتفق وإعلان 

رليف 
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حقوق الإنسان اللدى جاء نقيجة للثورة الفرلسية المشبورة سنة 2086م 
وأتمام تستوح شيا آخر غير ذلك . 

غير أن الحال تثيرت عما كانت عليه فى عهد الثووة الفراسية . فد 
طرأت على العام ظروف أخرى عنالفة كل الخالفة للاروف آلتى أشأت فييا 
هذه الثورة : وخضعت الياة لتطورات جديدةكان لابد أن تؤثر قا كثير 
من المفاهيم ؛ ومنها مفووم حرية الصعحافة . ونحن نعر ف أن الطايع العام للثورة 
الفرنسية كان هو الطابع الفردى أو اللاخذ بنظرية أخرية الفردية » وهى 
النظرية التى تجعل للدولة الميمنة على ثلاثة مراقق فقط حى : القضاء » والامن 
الداخلى » والامن الخارجى . 

وتمن عرف أيضآ أن الطبقة إلتى قامت ببقه (اثووة سالفة الذك ركانت 
هى الطبقة الوسطى أو البورجوازية . وهى الطبقة الثى قضت على نظام 
الإقطاع . ومن ثم جا. (إعلان حقوق الإنسان) الذى تمخضت عنه الثورة 
الف نسية تسجيلا اللأفكار التى سيطرت على هذه الطبقة » ودعوة إلى نظام 
اجتياعى جديد يحل حل النظام الإقطاعى القديمء وكان كل هذا بلاشك 
نصرآ كبيرآ الإشرية . 

غير أن الأمور تطورت 6 قلنا ‏ والأفكار يحددت وظرر ٠ن‏ 
هذه الآفكار على سبيل المثال فكرة ( الإشتراكية ) ٠‏ وهى النظام الذى 
أوجب على الدرلة القيام يام جديدة # قما عدا المهام الثلاثة الى سبقت 
الإشارة إليها ‏ ومن هذه ارام الجديدة للدولة مبمة التعليم » ومية القيام. 
بالمشاريع الاقتصادية الكبيرة كالواعلات والمستكفيات والبريد ٠‏ بل 
أصبح من أهداف النظام الإشتراى كذلك تأميم جميع مصادر الثروة عندما” 
صل فى خطورتها إلى حد معين . وهسبب هذا النظام الاشتراق تغير 


اموت 
مدلول الدممقراطية . فيمد أن كانت بمحتى اطرية القردية أصبحت عع 
الحرية أو النظام الذى ينبغى تطبيقه فى المجمالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . ول يكن غريبآ بعد ذلك أن تأثرث الدساتير العالمية كلها بهذا 
الاتجاه الجديد فى فهم كلءة الدجقر اطية . وى جو من هذا التغيير الجديد 
الذي علرأ على معنى الدمقراطية بدأنا نسمح صسردات اأنقد وكلدات السخرية 
الموجهة إلى حرية المدائة . وكان من دؤلاء الاستاذ ( ماندر ) الذى 
تعرضتا لذكره فى الفصل السابق . 

وخلاصة هذا الثقد ‏ ا عرقنا ‏ أن الذين سبق لم أن وضعوا 
إعلان حقوق الإنسان حاوثو! أن يشعو! تعر يفا لحر ية الصحدانة يتفق وهذا 
الإعلان . وظنوا أن هذا كله كفيل بتمتع الأفراد بحر يتهم التامة فى التعبير 
عن آرائهم وآفكارم . ولم يقكروا آنذاك فى أن الاكتغاء بتقرير الخرية أو 
تعريفها على هذا الحو سوف يؤدى إلى أن يصيم القتع الفحلى بهسا وقفآ 
على فنة بعينها من الناس حم أقواهم من حيث المادة . ذلك أن الزمن تطور 
بالصحافة وجعلها تدخل فى دود التصنيع وأصيح إصدار صميفة واحدة ق 
الوقت الخاضر يتطلب أموالا ضخمة لشراء المطايع والاجهزة والآلات 
وغير ذلك ما أفضنافى وصفه فى بعض الفصول المتقدمة . 

وهكذ! وجد المشرعون أنفسهم أمام حالة جديدة أو مشكلة خطيرة . 
وهذه المشكلة مى النظر فى حرية الصسانة على أساس اقتصادى إلى جانب 
الاساس القدم وهو الاساس السيانى . 

أقد رأينا كيف ندد الأاستاذ ماندر بحرية الصحانة وقال إنها لايمكن أن 
يكون شا و جود ماعلى هقه ال حالة . ويمتى مها اخحالة التى جعلت حرية الصدافة 
امتيازأ خاصاً يحفنة بسيطة من الناس نطلق عليهم [مم رؤساء تحرير الجر يدة . 
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وعل هذا فينبغى للقشريع الصحاق ‏ ويا حدث ذلك بالفعل فى فرئسا 
عام دم وام 1444 - أن يعمل حسابآ لمذه الحالة الجديدة . بأف تحمل 
هذه الخرية فى متناول ابجفيع بعيث لانسكو ف حصورة فى فئة معينة # رؤساء 
التحرير . وإذ ذاك فقسد تصيح الصحافة يق فى خدمة الشعب . وإذ ذاك 
أيضاً تومن الصسافة شرفها واستقلالها ضد ثلاثة أشياء : 

ضد الدولة أولا » وضد راس للال ثائياً » وضد التأثيرات الاجنبية 
آخمر الآمر, وهنا يشم رالقارى. حقاً بأنه حر فى تلق الأنياءء حر فى اختيار 
الصحيفة الى يعتمد علها فى تلق هذه الانباء » حر فى تثقيف نفسه عن 
طريق الصحيقنة النى تتابع هذه الأآنياء فتقدم للقارىء ما قشاء من فن اأطر اف 
الصحفية ء واللاحاديث والتحقيقات الصحفية » والمواد العلية والادبية الى 
تتصل اتصالا ما بمادة عذه اللأثاء . فن الجائر أن يتخير القارىء صبرفة 
معينة من أجل هذه الثابة ولكنه يقاجأ بعد قليل باختفاء هذه الصحيفة 
لالشى, إلا لأانيا تعمد لمافسة الصعدف القوية التى متمد على رؤوس أموال 
ضخمة جمعتها حفنة قليلة من ذوى الأغراض الخاصة . 

وعلى هذا خرية الصحافة لم تعد محصورة فى الممى السيامى 5 كانت عن 
قبل ولكنها تحدت ذلك إلى المملى الاقتصادى, وأصبحت تهد ف إلى التحرر 
من الخضوع لأس المال . ولك أولى مشكلات الصد'فة الحديئة ء بل إنبا 
أخطر هذه الشكلات جيعاً بدون استثناء . ومنها تتفرع مشكلات أخرى 
ماؤالت عمل حث الباحثين ونظر المهتمين بصالل اللجاهير . 

فستطيع بعد هذا العرض السريع أن ننظر فى هذا التعريف الجديد 
لخرية الصحافة س. وهو التعريف ( الإيمت ميسلا لاند الايد ليتد) 
( نذا فوللاة 4مهزةئضة يموع ) راصله : حريه الصدافة هي حق الفرد 
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قير للقيد فى نشر الأاخبار والتعبير عن الآراء والتعلرق على الموادث دون 
أن يكون خاضعاً لآبة رقابة حكومية أو للآى ضغط مباشر أو غير مباشي 
من قبل الهيتات أو الآ شخاص الممولين على أن يكون ذلك فى حدود القاتون7؟ 
عمه 
(رعد) فإن حرية الصيدافة على كل حال هى الام الحقيقية فى الواقم 
بيع المشكلات التى #تعرض لما الصدافة ء منها ولدت ء ويسسهبها وجدت » 
وحولا ترك جبود المتكرين لتخليص الصدافة منهذه الآمراض والسموم . 
القد احتاجت الصدافة إلى الإعلات . وإسبب ذلك أصبحت عبدة ذليلة 
لذ! الإعلان . وقد احتاجت الصحافة إلى رموس الآموال » ويسيب ذلك 
أصبدت عاضمة عضرعاً يوشك أن يكون تاماً لهذا امال . وقد احتاجت 
الصف والجلات إلى أن تشكتل فى جموعات بتصمل عضرا نفقأت يعض ء 
ويمين القوى فيا الضحيف . ويديب ذلك أصبدت الكتل الصحفية 2/7 
ضخمة فى يد رجل واحد أو جموعة من الرجال يصرفوتها وقق أهواتهم > 
ويعيثون بب! ويالجتمم عن هذا الطر بق . وقد احتاجت الصحف ذم 
الدرييات المعدودات الثى يدنعها القسارىء تنا لنسخة واحدة من الصحيقة 
أو انجلة - ويسبب ذلك سلكت الصدافة فى سبيل إرضاء القارىء مسلكا 
ينأى فى بعض اللاحيان عن الاخلاق . ثم انزلق القارىء معبا فى هذة 
التيار . ولوكانت الصديفة متحررة حتى من رغبات القراء وهن حاجتها إلى 
استهو اثوم الما اختارت لنقسبا سييل الاراف تلك إذن هى امشكلات 
الى نحمت عن فقدان الصف لنعمة الحرية . وستعرض لكل واحدة منها 
وتنظر فى الل - 


(؟) الدكتور عيد ام الستاتي : حرية المسافة سن 19+ 


افص[ التاع 
الصحافة فى امجتمع الديموقراعطى 


للنتشاتمين من المفكرين أن يرتابو! ماشاء لم الارتيساب فى حرية 
الصحافة , ولدتفائلين أن يتفاءلوا ماشاء لهم التفاؤ لكذلك فى حرية الصحاقة 
فالدى لاشك فيه أن ذه الخرية وجودا قعلياً فى الجتمع الديمقراطى . 
ولا بالغ إذا قلنالإن صمام الأآمن فى الجتمم الذى من هذا الترع هو وحدء 
«وحرية الصدافة.. 

والصحافة الحرة_كا سيق أن قلنا هى المسؤولة عن السلام والحرب » 
وعن الرفاهية التى تنعم بباء أو الفقر الذى ترذح تحته شعوب الآرض . 
وشرط المستولية القامة سيا يقول رجال القانون ‏ هو حرية النصرف ٠‏ 
فإذا لم تتمتع الصحافة بقدركاف من حرية التصرف فبى فى حل من تحمل 
هذه التبعة . أما إذا منحت الصدانة هذا القدر الذى تريد فإنها فى هذه الخال 
تلكون شري الحسكومات فى مسياسة الشعوب » وشريكتها كذلك ف الهيمتة 
الروحية على جميع المرافق الحبوية اللازمة لللأمة . وتظن أن المسكرية 
الرشيدة هى التى لاتود أن تتفرد بمثل هذه لللسئؤوليات الثقيلة حنى تحث 
ماعن شر يك مقيد يقدم لها المون » ويخلص لها النصحء ويقود معبا سفيئة 
الم إلى شاطى. الأامان . 

ومن الدراسات الى نقوم مها عن حرية الصحاقة نمرف أن هذه الخرية 
مرهونة ق الواقم يأمرين خطيرين + 
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الأول حماية ااصدافة من رأس لال . فن الواجب إذن إبعاد رأس. 
لال الخاص عن ميدان الصحافة قدر المستطاع . وعلى المفسكرين أن يبتدوا 
.إلى الطر بق الموصل إلى ذلك . 

والثانى ‏ حماية الصحافة من سيطرة الفرد أو الأآفراد الذين ثم رؤساء 
التحرير وأحاب الآسهم الكبيرة ف المنشآت الصحقية ٠.‏ وعلى المفكرين 
الذي بعنهم الم رأن ببتدوا إلى أيسرالطرق للوصو ل إلى هذا الطريق أيضا . 

ومتى ظفرت الصحافة بحريتها على هذا التدو غبنا نضع على عاتقيا كدر 
من المستولية يتناسب وهذا الحظ الدى ظفرت به من الخرية . 

لقد تمض الفتكر الحديث فى أرق المجالات الدولية فى الوقت الخاضر 
عما يسموته بالحر يات الأاريح وهى : حرية الكلام أوالتعبير ه وحرية العيادة 
أو العقيدة» والتحرر من الءوز » والتحرو من الاوف . فهل تضيع هذه 
الجبود عبتا ؟ أم هل تتحول هذه الحريات اللآربع على حد قول المسار 
أدلاى ستيففون ء إلى تاوف أربعة متها : الخوف من الكساد والخرف 
عن الحرية ذاتها 5 . 

لا شك عنا أن #صلة بين الخوف هن الكماد والخوف من الخخرية فى 
ذاتها معناه ‏ فى نظز ستيفقسون ‏ أن الرأسمالية الأمربكية التى استبه بها 
الخوف من الكساد الى ترى فى حرية المسافة عدوا أدودا ها . فبى 
لذلك تحار هذه الحرية بككل الطرق الممكنة . 

على أن حرية الصحافة «بددة يخطر آخر . هذا الخطر أت من جائب 
«المسكومة . ونعنى به الرقابة . ولايجد فى هذا لجال خيراً من عبارة قالما 
«اللاستاذ بنجامين كو زستان ببدويوزو دون دفاعاً عنحر ية الصمحافة حيث قال 


سد ار ميس 

ه يحب أن يساقب القانون على اهمس والحض على الثودة وكل تفر بض 
شم عن إبدا. الرأى . فإن مثل هذا القانون بكفل الحرية بدلا من أن 
يؤذيها. وبدونه لا يمكن لخرية ما أن توجد . غير أن المتكوءة يوضعها 
الصحف تحت إشراقف لايمت إلى المسوولية القانوئيسة بصلة ‏ [ما تلحق. 
ونقسوا ضرا يزيده خطورة نجام الاحتياطات النى تتخذها. لآن المدكوءة 
عتدما ضع الصحف أقيد خاص قإنيا ببذا الفمل تجدل تفسها بالرغم «نها. 
مسؤولة عن كل ما تنكتبه الصدف . وعيثآ تدقع المسؤولية عن نفسرا يوءئف. 
لأن المتكومة التى قستطيع أن تمت كل شىء ”اخ على كل ما تسم به 
بعد ذلك . وهنا يمتقد الناس أن الكومة خاف الصحن . ثم وه الاستاذ 
حديئه إلى الكومة ورجاهًا قاتلا 2 

« فإن جعلم الصحف حرة أصبحت أقراها أحاديث قردية » أما إن 
قيدئموها فإن النأس سوف بابحوت وراء هذه الاحاديث إعدادا أو تمبيدة 
الإجراء ما أو لقانون ما 

« وعلى هذا فن الخير لآآية حكومة تعتدق النظام الديمقر!طى أن تسميج 
للآراء الحرة الصحيحة بالوجود وتساعدها هلى الظرورء ذإن هذا كغيل 
مخلق شعور الثقة بين الحا وامحسكوم . والصحف وحدها هى الت تستطيع, 
أن تخلق هذا الرأى » . 

ثم قال: د ومع ذلك فإتى لم أحث موضوع حرية الصدافة إلا من اأحيق 
مصلحة الممكومة . أما مصلحة الافراد فإن السكلام فها يطول وذلك أن 
الضوان الوحيد للفرد ضد العسف وااظل هو النشي وأسبل نشر وأنظمة 5 
ما تقوم به الصحفف .20 . 


(41 خليل مبابأية نب الميحافة سد من 97م سم لو 


وهات 

بهذا المعنى وحده تصييم الصحافة س أو يحب أن تصبيح س مرادقة 
الكلمة الدمقراطية .مادام هذا اللفط يسن ( حك الععب بواسطة الشعب ). 
ا يمنى ( حق الاقليات فى أت يسمع دأيها فوكل أ ) . ومن ثم أثر عن 
الصحاق الإتجليزى الشبور شريدان أنه قال : 

٠‏ خير لنا أن نتكون بدون بلمان من أن تكون بلا حرية صمافة إذ 
الآفضل أن تحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق 
التصويب عل الضراتب ولا نحرم من حر ية المسافة ذلك أنه ببذه ألخرية 
اللاخيرة نستطيع إن صاجلا أو آجلا أن نستميد جميع الحريات الأآخرى » . 

والدول بالقياس إلى حرية المحافة فريقان : 

١‏ فريق يمن حرية الصحافة » ويعمد إلى السيطرة عليبا سيطرة 
مامة باعتبار أنها مرفق من المرافق المامة وعن ق الدولة المهيمئة على جميع 
المرافق خدمة للمحكومين أنفسهم قبل كل ثىء . 

+ س وفر بق آخر هو الدول الدمقراطية التى تومن ممرية الصداقة » 
ولكنها فى الوقت نفسه تضع المرآاقيل الكثيرة دون متحقيق هذه اهرية 
الصدفية على الوجه الا"قل . وقد أشرنا من قبل إلى بعض هذه العر !قبل . 
ومن أحمبا يا سيق عقبة من جانب رأس امالك ٠»‏ وعقبة من جائب 
أحدابي الصحف ء 

ويرى الأمريكيون أنه لا ينبقى على الإطلاق أن #تدخل الدولة ىق 
شئون الآفراد . وم يفتحون باب الخرية الصحفية على مصراعيه . فإذا 
سثل الآمر يك عن ااضرر الدى ينجم من الإسراف فى هذه اخرية الصحفية 
إلتى قد تيبح لبعض الصحف أن تعتمد على أموال أجنبية وقسعى لأهداف 


ليه سم 


غير أمريكية أجاب الآمريكى عل اافور بأنهم فى أمريكا يعتمدون على 
ذكاء الشعب وحريته ف التصرف وقدرته على التعبير وعلى المناقشة القوية 
الثى تو جد بين الصحف الامريكية حول الرأى . ومن ثم ينظروت إلى حرية 
الصحافة على أنما أولى الحريات الأريع للعررفة . ثم يعتقدون أن السلام 
والآمن العالمى لا يقوم إلا على القهم الإنسانى » وافيم الإنساى لا يقوم 
إلا على حرية الصحافة . بممتاعا الواسع . وهو المعتى الذى يشمل الصف 
والسينها والرادبو والتلفزبورب. - ومن ثم شبد التاريخ صراعا رهيباً بين 
الآفراد والدولة أو الكنيسة من أجل الحرية . وكأن أروع الشبداء 
وأخلقم بالتقدير والإيحاب شبداء الحق والخرية . 
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كل هذه اللاسباب المتقدمة دعت للقكرين إلى البحف عن خل يذه 
ال مدكلة المومتة » وهى مشكلة حرية الصحاقة . وكانت اأنظيات الدولية فى 
السيّاقة إلى هذه امحاولة . ومن ثم عقدت هذه لأنظمة مؤكرين مشبودين 
لخرية الاعلام : 

أرما س سنة يور دمن س7 مارس إلى 99 إيريل 6 

وثازييا س سنة ومو 1 ء من ه ينابر إلى /ا فبرأير ». 

واتبت هذه الؤمرات بإعداد اتفاقية لخرية الإعلام . ومع ذلك فإنه 
بم يبعث على الأآسف قا ألا تخريج هذه الاتفاقية حتى اليوم إلى النور . 
فقد أعترضت الدول الكبرى الثلاث على المشروع ٠‏ وهذه الدول عى : 
الاتحاد السوفتي وأيريكا وإنجلرة. 


السكلا نثانية 
الزقابّة عل لصحف 


(وعا فصلايت ) 


تسرك للثان 
الصحافة ورقاية الرأى العام 

إذاكان لأراجب الوطنى وسائل عنتافة يودى يباء فيا لا شك فيه أن 
الصدافة تعتير من أقدر هذه الوسائل وأشرفبا لآداء هذا الوجب ؛ ولكن 
كيف يكن للصحى أن يؤدى هذا الواجب أداء يرتاح له خيره ويكون فى 
ألوقت نفسه مصدر خير للمجتمع ؟ لا شك أن الطريق الوحيد إلى ذلك 
إنماهو حرية المسسافة . وهذه الحرية تعتبر فى جميع الآعم الراقية صمام 
الآمن ها . وإذا حدث أن سمت جريدة من جرائد الرأى بنفسها إلى مسئية 
عالية من عمستب الأزاهة والآمانة والإخلاص . ويقال إن صميفة التاهر 
فى إجلارة تتمتع بهذه الأزلة .6 يقال إن رئيس حرير هذه الصحيفة الكبيرة. 
فى [إنجلارة ينظر إليه دائمأ على أنه شر يك للسكومة الإتنجليزية فى اللسؤولية 
التى تقع عليهاء وذلك باعثيار أنه موجه للحكومة فى كثير من المسائل الحامة 
وأن لتوجيباته وزناً كبيرأ فى السياسة الخارجية خاصة . 

غير أن الصحيغة فى يد ماللكباكالسلاح فى يد حاءله + فإذّ كان صاحب 
السلاح عاقلا أحسن استخدام هذا السلاح :كا أحدن اختيار الموتف 
المناسب لاستخداعه أيضآ . أما ذا كان صاحيه سفيا أومن ذوى الاغراض 
الخبيثة فإنه بسىء استعال هذا السلاح ويجعل منه شرآ دبيلا على امجتمع . 

على أنكل حق ق الوجود وراءه واجب . وكل حرية تقابلها مسؤولية. 
ومسؤواية الصحق الختر” مسؤولية ضخممة بمعنى الكلمة . لآنه رجل ي«مل. 
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بوحى من ضميره . وأمثال هؤلاء قليلون جدا فى جبع الام . آما الاغلبية 
الساحقة من المشتغلين بالصحف فلابد لهم من الخضوع لنرعين من الرقاية 

الأولى ‏ رقاب من جية اثرأى العام وهى رقاب دائمة لا تزول . 

والثانية ‏ رقاية من جية المسكومة وهى رقابة تقتضبها بعض الظر وف 
والاحوال. 

ولنيداً بالآرلى : 

رقابة الرأى العام 


لبى شك فى أن الصحافة أقدر من غيرها من حيث التأثير في الرأى 
العام . وذلك أن الصحيفة تملك من الطرق لاودية إلى هذا التأثير مالا 
تملك الخطابة أو الإذاعة أو السينها . ومن آم هذه الطرق الشكرار .. 
وءا زال للكلمة للطبوعة إلى يومنا هذا من السلطان على التفوس واأعقول 
هائيس للكلمة المسموعة فى أى شكل من أشكاها الممروفة كالسينا 
والتلفريوث وغيرهما ‏ 

وتحن تعرف أن التأثير السبىء الصحافة نما أتى من نواح عدة ملها + 

أولا س الدعايات للغرضة فى الداخل والارج . 

ثانها ‏ الاخبار الموجية بقصد :ضليل القارى. ‏ 

ثالثها ‏ الاعتياد على عتصر الإثارة وهو مايسمى بالصحافة ااصفراء. 

ومن حق الشعب إذن أن يق نقسه من هذه السموم الثلائه وأن يحمى 
ظهره من ذلك اللاخطار الفتاكة . وقد كف الرئيس جمال عبد الناصر فى 
كثيرمن خطبه عن الدعاية السوداء الثى قامت بها الصيرو نبة العالمية عن طر بق 


موي 
الصحف الأمريكية . وبلغ الآمى بهذم الدعاية أنبا ذيغت بعض الجلات. 
المصرية » وزيفت بعض الرسوم السكار يكاتورية» وزيفت بعض الأحاديك 
الصحفية » وتسيتها قارة إلى ركيس اجخهورية العرييسة وأخرى إلى القائد 
العام للقوات المسلسة . وقد أجاب رئيس الجموورية الدريية على هذا بقوله 
مامعتآه ٠‏ إثنال نعول من جأنينافى دسض هذه الأاكاذيب على مهرد التكذيب 
يقدر ما عو لنا فى ذلك على وعى الشعب العربى وقطنة هذا الشعب وقدري. 
على الكين بين الزائف والصحيح من هذه الصور والأحاديت ». 

وأما من حيث الاخبسار الموجهة فلدينا مثل واضم لا فيا أورده 
الفيلسوف هارو اد لاسكى فىكتابه عنة الدجقراطية حيث قال : ٠‏ إن ااقدرة 
على توجيه الاخبار وجهة معيئة فى الصحيفة ععناه حرمان القراء من أن 
تصل إلهم المادة الى يستطيعون بها أن يكونوا لانفسهم رأياً فى كل مشكلة 
من الشكلات التى تعرض لم » . م قال الاستاذ لاسكى سساخر من الصحافة 
البريطانية : إن من يوازت بين الطريقة الثى عالجت بها ااصصادة البريطائية 
موضوع تزع السلاح فى وقت المقاد مؤمر جنيف سنة «م1 والطريقة 
الثى مالجت بها تلك الصحافة أخيار السلوك الجتمى لرجل من رجال الددين 
فى الكنيسة فى الفترة نفسها ليشهد بأن الصمحافة البر يطائية أوات كل عنايتها 
واعتيامها الموضوع الآخير . وقصدها من ذلك واضح كل الوضوح وهو 
إمال اللوضوع الأول بالرغم هن خطورته ‏ وهو موضوع نوع السلاح؛ 
وهنا لايحد القارىء صعوبة ما فى اكتشاف هذه الطريقة التى يتنكون يبا 
الرأى المام فى بلد من بلاه الدمقراطيات ال رأمالية كاتكاترة » . 

ومكذا تدق هذه الطرق التى تلجأ إلها الصحف يقصد توجيه القراء 
ويصبح من الصعب علهم أن يفهموها أو يكشقوها. حنى يأنى رج لكبذا 


عت وفسه 


الفيلسوف ويساعدم على كشف هذه الألعوبة من جائب !أصحافة . وهكذا 
يدر تمامآ أقا حاجة ماسة إلى ٠‏ هاروك لاسى » ىكل أمة من الآمم وى 
كل قترة من الفترات التى نسلك فيها الصحافة متل هذه الطرق اللتوية فى 
توجيه الاخيار وكأن الصحادة العالمية لم تصبح مسؤولة عن السلام ولا عن 
الرعاء المادى لأبتاء هذا الكركب اذى يعيش فيه الناس , ولا من الجهل 
والكرض والفقر والعوز وغيره من أعداء البشرية إلى اليوم . 

معتى ذلك باختصار أن نوعاً من المسسؤولية يقع علىعاتق القراء للصحيفة » 
ولا ينبغى أن يدن القراء أنفسهم من هذه للسوولية حال ما تعلى القراء فه 
جيع الم الراقية أن يعنو! بالأمود التى قتصل بمستقبليم وستقيل الم 
الى يتتمون إلبسا . وعلهم أن يفهموا أن الغرض الصحيح من حرية 
الصحافة وعلهم أن يضطروا الميحف إلى توخى لاصاحة والخير فى قيادة 
الداهير وأن ينتبهو! جيدا إلى ذلك وأن تحاسيوها عليه فى نباية الآمر . 

على القراء أن يغبمو! هذه الحقيقة القائلة ( بأل لكل أمة صماتها الى 
قستحقبا ) . فاللامة الراقية تتح صمافة راقية . رالامة المتخلفة تدتحق 
جحافة متخلفة . وإذا كانت الصحاقة هى السلطة الرابعة قعنى ذلك أنها حالم 
قرى وسلطان مسيطر , وراع له رعبته التى يتصرف فيا بدون متازع . 
وكا فى الحديث الشريف , كيقما تكونو! دل عليكم 5-5 

وأما من حيث الإثارة وهى الناحية الثالئة الثى ,أن منها الخطر على القراء 
من جانب الصحافة ء فستتحدث عنبا بثىء من الإسهاب فيا بعد ذلك ٠‏ 
ولكن حسبنا فى هذا الفصل أن تقول إن على الرأى العام ف المجتمعات 
المتقدمة واجبأ كيرا من هذه الناحية ونن حين نشكو من تفاعة المحف 
فى بش الأاحيان ومن أعتهادها التام على عنصر الإثارة فى يعض الاحيان . 
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فإنما وزر ذلك لا يعم كله على الصحاة: بل بقع جرء كبير منه عليتا دن 
القراء . فتحن الذين تستطيع أن نشطرااصحف إلى العدول عن هذا الطريق . 
لآن العف لا تلجأ إلى مثل ذلك إلا لإرضائنا واجتذاب العدد الآ كبر 
منا لبعود ذلك عليها بالرح الذى تريد . وليس للصحيفة حاجة إلى اتباع هذه 
الطريقة إلا لمثل هذا القصد . 

إن الخبور فى بلد له حظ من الترق والحضارة والتبذيب والتعليم هو 
الدى يستطيع أن يرق بالصحافة من طور الإثارة والتفاهة إلى طور المشاركة 
القيقية في بناء امجتمعات أو إلى لور الصحافة العامة أو الدراسة جميع 
للع كلات : والصحاقة للؤمنة بأن ها رسالة تفوق جيم الرسالات . 


اافصيكلألنات 
الصحافة والرقابة 

قلنا إن حرية الصحافة فى ذائها أمر من الأمور التى يكثر حولما الجدل 
١ه‏ كل بلد من بلاد العام إلى يومنا هذ! » فن قاكل إن هذه الحرية يحب أله 
يكون ا حد . وحجته فى ذلك أن فى الصدافة بوجه عام دواء يش من 
.دائها . ذلك أن القارى. الحديثك أصبح لا يقتع فى الواقع بصحيفة واحدة 
يقرؤها بل إنه يعمد إلى مف كثيرة يطالعبأ و يتتبعها . ومن ثم كان الضرر 
الذى تحدثه صحيفة ما تصاءده صحيفة أخرى بحيث بزيد خير الممحانة فى 
“النهاية على أثمرها . 

ومن قائل إن حرية الصحافة يحب أن تتكون ا حد وإن على المسكرمة 
.أن تخضع الصف لطائفة من القيود الى تتكفل صيانة الآمن . وحمته فى 
ذلك أن الدولة مسؤولة حقآ عن هذا الآمن فى الداخل وف الخارج ء 
«مسؤولة كذلك عن حماية النظام القائم ما دام فى هذا النظام نمان لخياة 
أقضل ٠‏ ووضع أغشل » وتجاة لم من أوضاع قدعة فاسدة ثبت قسادهاء 
وأحس التاس ضررهاء وجاهدوا فى اتخلص ءن هذه اللاضرار ع تبسر 
الحم ذلك , 

من هنا وجد فى تشريع كل أمة من الآعم على وجه التحميم ما سمى 
.حرام الرأى ء غير أن جميع المفكرين متفقون على أن هذا التوع من 
القيود لايصم مطلق أن ينصب على حرية الرأى - ولا نتيي عن ذلك بطبيعة 
«الحال امتناع الكثرة من الكتاب وذوى الافكار من أشر آرائهم خوفاآً 
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من العقوبة الثى تلحق بهم . على أن من الحقائق الل بها أن الكتاب فى 
الام الراقية [د.هم نوع من الحساسية يدركون بها أن الحرية اأتى يتمتدون 
بها لماحدود قف عندها. وهذء الحدود هى اترام حقوق الفرد والمجتمع. 
ومن هنا وجب النظر إلى حرية الم حافة على أنها أحدى المقدسات فى كل 
بلك من الملاد الثى لما حظ ولو عشئيق من الحضارة والرق ٠‏ 

ولكن ما المقصود فى كتب القانون يجراتم الرأى ؟ 

إن للقصود بها هو ذلك النوع من الجر ام الى تتعلق باللا كار 
والمقائد والذاهب وللبادىء على اختلاف أنراعها وأشكالا سياسية كانت 
أم اقتصادية آم اجتماعية أم فلسفية ‏ 

وتمطى كتب القانون فى وصف حرام الرأى فتقول إنه لابد لوقوع. 
أية جربمة من جراتم الرأى أو جرام الصحافة من توفر ركتين هما : دكن, 
العلانية أو النشر ءن جهة » وركن العمد أو القصف من جبة ثانية . 

وندع جراتم الرأى جاب . وننظر فى الرقابة على الصسف من حيث هى 
فتجد لها أشكالا كعيرة من أهمهأ إثنات فى المقيقة هما : 

وس شكل الرقابة الاستثتائية » وأ كثر ما تنكون هذه الرقابة فيه 
زمن الحرب . 

؟ شكل الرقابة الجرائية » وهى الرقابة النى يكم فيها القضاء بك يكم 
ف بقية الجراثم الاخرى فيا عدا جراتم الصحفه . 

وكلا المظبرين السابقين من مظاهر الرقابة ضرورة من !أضرورات الى 
تدعو إليها الظروف » ومبما قبل فى كل منهما فإنهما لاتلحقان ضررا كييرآ 
بالحرية الفكرية أو الصسفية مادام الشدف منهما واضحاً كل الوضوح ؛ وهو 
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حاية المجتمع من الاحرافات أو التيارات التى قد تقتى به إلى اطاوية . 

ولا شك أن من حق الصحق س- بعد هذا وذاك - أن يعامل فى كل 
دولة من الدول معامثة المواطنين الآخرين سواء بسواء . كليعامل [ذن معاماة 
الطبيب والموندس ونصاى واللدرس والتاجر والصاع وكل ذى حرفة من. 
الحرف » أو كل ذى تبعة من التبءات . وكل دؤلاء سواء أمام القانون . 
فإذ! أقام الصحق بواجبه فى حدود الازاهة . والشرف وبقصد الإصلاح 
والإرشاد مضى فى طريقه إلى نوايته ؛ لايصح أن يعترضه أحد ولا أرب 
يعرقل سيره قانون ٠‏ أما إذا أخطأ هذا الصحق خطأ تسيب عنه ضرر 
الفرد و(#تمع فبنا ينال هذ! الصحق من العقاب ما يتناسب وخطورة الخطا 
الذى أرتكيه أو (أضرر الذى سيبه . 

الاخذ بنظام الرقابة الحسكو مرة يصيمح فى بحض الأاحيان ضرورة لاغنى, 
عنها , خد لذلك مثلا أوقات الحرب . فقي مثل هذه الأوقات ترى أكف 
حساسية الشعوب تبدو شديدة إلى غير حد . ونرى هذ! الشعب فى مثل ذلك 
الارف ييل كثيراً إلى تصديق الشائءات و.ظبر إعراضه العام عن تصديق 
الأخبار الرسمية بالرغم من أن هذه الاخبار الأآخيرة تسكون ف للغائب 
هى الععديحة . 

لكن الدى لاريب قيسه أن الرقابة الحسكرمية فى ذاتها تتناسب تناسيآ 
دقيقاً مع ماضن الامة فى الحرية من جبة ء ومع حالتها الراهشة ووضعبا 
السيامى للقائم من جبة ثانية . ومن قال بخير ذلك فو عسرف أو منحل ‏ 

نأمة عريقة فى الحرية كالامة الإتجايزية لاتحتاج فيها المتكوءة إلى 
فرض الرقابة الشديدة . وذلك حتّى فى وقت الحرب ٠‏ بل إن الشعب ينظر 
فى مثل هذه الالة إلى رئيس تحرير الصحيفة كصحيفة التيمس على أنه 
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شريك ارعس المكومة البريطانية فى الدعود السام بالمسولية . ومن ثم 
لا مخضع صميفة التيمس ق أوقات الآزمات والحروب نفسبا لما تخضع له 
غيرها من الصدف الى تصدر فى إتلارة . 

ولكن - هل ممنى ذلك أن صيفة التيمس مستولة عن حوب السو يس 
اك وقعت فى سنة هوم وعن العدران الثلاثى الذى وقع على مصر فى ذلك 
المين > عم - بلاشك فى أنبا مسئولة عن ذلك مالم تكن قد أعترضت 
بقوة على امسر إيدن رئيس الممكومة البر بطائية فى تلك القثرة . ويظبر أن 
هذا الرجبل وأعضاء حكومته لم يستمعو! لليناقعات السياسية حول هذا 
الموضوع - وهو موضوع حرب السويس -- سواء كانت هذه امناقات 
من جاب الصحافة أم كاقع عن جائب الشورى . ومن هنا تعرض الشرف 
البريطانى لليرة التى عرض لها ء 

والخلاصة أنه ينيغى أن تلكون الحدود الثى حد بها القانون من حرية 
الصحافة ‏ حت فى الأوقات الاستقنائية اللمروفة ‏ أشبه ثىء بالراية 
الخراء أو النور الإأحمر الذى تيده فى الطريق !لعام .. فليى من المكية 
ولا من اللصاسة أن ,تجامل العاقل هذه الملامات حجة أنه يقظ لاخطار 
الطريق العام وقادر على أن يتفادى كلى هذه الاخطار أو الأازمات 5 أنه 
ليس من الممكدة ولا من المصلحة أن يوالغ العاقل فى تضوفه من هذه العلامة 
الخراء مبائفة تقل من حركته » وتحد من قوته » وتحدث له أرتيا كا من 
أي نوع كآن ..1 

سبق أن ذكرت عبارة هامة لللاستاذ ر كوزيستان ) قال فيا : إن 
الحسكومة الثى تفرض الرقابة على الصحف إنما تضاعف من المسوولية الى 
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تضعما على عاتقها نحو المجتيم » والذى لا شك فيه أن هذا هر عرقف 
المكومات الى على الثورات . وهنا تريد أن نسأل هذا السؤال: 

أبهما أشد حاجة إلى الآخر , السكومة أم الصحافة ؟ 

يظن بعض الناس أت الصحافة أشد حاجة إلى المسكومة وويظن آلخرون 
أن المكس هو الصحيح ٠‏ 

والحقيقة أن كلا منهما عتاج إلى الآخر بدرجة واحدة . فالصحافة تمتاج 
إلى المسكومة اترويدها بالاخباى الى يريد أن يعرفها الاس . فير لأمسافة 
والمكومة إذن أن تنكونا على اتفاق داثم يسمح يتباول الأخبار والإفكار 
لصالم هؤلاء الناسء أما الخلاف بين اللبتين فإنه يفوت على اجمهور فرائد 
'كثيرة ويعوق سير التقدم اكتغود من جائب الصحافة وجائب المسكومة ‏ 

ولنفرض أن حكومة هن المسكومات طلبت من صيفة من الصحفء 
واسعة الانتشار أن تنثر فى صفحبا الأولى خيرآ هاما من الأخبار . 
ولنغرض أن نوعآ من سوه العلاقة كان واقعاً بينيما إة ذاك س فإ 
ق ومع الصحيفة الواسعة الانتعار فى هذه الحالة أن تمكر بالحكومة 
وتعتذر لما عن نشر هذا الخبر أو ذاك فى مونم ممين بالذات متعللة 
فى ذلك يسبب من الاسباب الفنية التى لا تتكرها المسكومة . 

بمثل هذه العاملة تستطيع الكومة أن تعامل الصمحف . ولكن على 
حساب من كل ذلك ؟ لا شلك أنه على حساب المهور القارىء فقط . وهذا 
مالا نب مطاقآ أن تصل إليه مبمة الإعلام فى بلد عن البلاه . 

إت الخرية بالقياس إلى الصف عثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام البشير . 
وأما الرقاية فى وصفها الأديه قهى بمشابة الدواء أو الحية النى تضطر إلبها 
بعض السام فى حالات طارئة هى حالات المرض . والذى لا ريب فيه 
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أن اللاجسام التى تعاف الدواء كوم علبها بالإزمان فى المرض . عبلى حين 
أن الاجسام الى تروض نفسما على قبول !لدواء سرعان ما تتخلص من هذط 
الى طرأ عليها س وهو المرض ٠‏ 

وذلك بالضبط هو موقف الحسكومأت الرشيدة من الصحافة الرشسيدة 
فى الحالات الاستثنائية التى مها حالة الحرب البادة : وحالة الحرب الساخنة 
وحاثة التورات والانقلابات التى تهدف إلى صابل المجموع ؛ والحسالة الى 
تشعر فيا آمة من الآمم بأنها تبى نفسا من جديد » وأنما لايد أن تحيط نفسها 
فى فترة البناء بسباج من الو انين المشرورية للناية البتاء من السقوط والانويار . 

وفى ثىء من الدقذ والصرامة التامة نستطيع أن نقول بأن لكل شعب 
من الشعوب فى عّرة من فثرات التاريخ وصفاً يختلف كل الاختلاف عن 
أوضاع الشعوب الآخرى فى نفس هذه الفترة 5٠‏ ختلف فى الوقت نفسه 
عن أوضاع هذا الشعب فى ترات تسق هذه الفئرة , وعلى المقلاء قى الامة 
أن يكرنو! كالاطياء سواء بسواء - فلا بد ل من الدقة فى قشخيص الخالة 
النى عليها الآمة في وقت معين وتحت مق ثرات معينة , 

وعل المسكومات من الجائب الآخر أن تسير فى نفس الطريق» وتظور 
بمظبر الطبيب اليارع الذى يسق المريض دواء خائصآ » ويلزمه غذاء خاسآ 
وريظل على هذا النظام من الملاج حتى ترول المسالة المرضية النى من أجابا 
خضع هذا النظام , 

وتحن الآن فى اجمهورية العربية المتددة لابد أن نعرف أننا فى حرب 
عد إسر ال ؛ وأن توطن أنفسنا عل هذا ااصراع الاويل . . والاستعيار 
من جانبه لا ينام عنا لحظة واحدة. ولا ينى عن مناوأ:نا يكل الطارق الممكنة ‏ 
وعن هنا نلتمس العذد لآية حكرمة من حكومات الشرق اللاوسط عندنا 
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تعمد إلى سسياسة التوجيه النى يقصد بها تأمين ظير الدولة ذائها من جبة » 
وتأمين ظير الشعب إلمر فى من جبة ثانية ه وتأمين ظبر الصحافة أيضاً من 
الجبة الثالتة . 

إن سياسة التوجيه فى مثل هذه الهالة بالذات ضرورة من الضرورات 
بل هى ضرب من ضروب التدرج الذى يصفه الاطباء على النسو الذى 
.شرحناء الآن . 

إكل نظام جديد من أنظمة الحسك محناج فى بدايته إلى صيانة ورعاية 
لا يكن أن يتوفر له إلا عن طريق التوجيه الصحييح الدى من هذا النوع 
يشرط واحد فقط ألا يقف هذا التوجيه فى سبيل تدفق الاخبار الصحيحة 
أر الآراء الصحيسة ء وبغير هذا الشرط يتعطل الجباز الصح كله ججلة 
واحدة . و يتعطل الجباز الصحق المسك وى كدلك تيم إذلك . 

إننا مخلصون للحق وللمنفعة فيك ىكلة -جرى بها القلم قى مناقشة هذه 
المشكلة من مشكلات الصحافة فى الوقت الماضر وهى مشكلة التوجيه وإن 
كنا تمترف يعد هذا وذاك أننا لم نوف هذا الموضوع حقه من البحث 
العلمى معتمدن ف ذلك على الباحثين الآخرين الذين ثم أقدر منا على مشل 
هذا البحث , 

على أنه لابد أن يكون للتنظيم الجديد للصحافة ,امبو رية العربية المنسدة 
صورة جديدة عتالفة للصورة اقسدعة وأهداف جديدة غير الإهداف 
القدجة . والذى أعتقدء وأكاد أراه رأى إلمين أن العود الجديد للصحافة 
سيكون فيه نوعآ من التعاوث الصادق بين أصحعاب الرأى الجر وولى اللآمس » 
وهو تعأون يرى إلى إبطال الباطل وإحقاق للحق والنظر فقعط إلى المصالح 
العليا لثوطن العربى . 


الشكلءا لنالئة 
الإعلان فى الصبحف 


روما قصل واحد ) 


الصحافة والإعلان 

عرقنا أن ( حرية الصحافة ) هى أم المشكلات الثى تعرض للشتفلين 
بالصحافة . وعن هذه اللشكلة آلام تود مشكلات أخرى من أمها 
الرقابة بتوعما : 

رقابة السكرمة من جهة ورقابة الرأى العام من جهة ثانية . 

ومن ثم مشكلة أخرى كذلك لاتقل فى خعاورتها عن مشكلة الرقاية 
وهذه لمشكلة هى الخاصة بالإعلان . 

د ونحن ذا قظرا فظارة عملية إلى الصحانة وجدا عملا صناعيآ وتجاريآ 
فى وقت محا والطقيقة الى لاينكرها أحد أنالمسافة فى جرهرها كذلك . 
وتن تعرف أن الصحف لاتقتصى على بيع الآخيار بل تببع كذلك 
الإعلان . وتعتمد على المسدر الأخير فى جلب مواردها وجمم الال الذى 
هو عصب الحياة بالنسبة لما . وهذا تحرص الصدف عل إحاطة هذا المورد 
الآخير بجميع الضماءات الكافية لآن قيمة الإعلان فى صحيغة ما إنمأ تركف 
عادة على مدى توزيع هذه اأصحيفة أو سعة انقشارها أو يعيارة أخرى على 
عدد القراء وعلى عدى الغدرة الشرائية عند أولتك القراء ٠‏ 

وإذا ما صادف أن إندفع المحرر فى أثناء تأدية رسالته فى كتابة ما قد 
يسىء إلى القراء يدافع الرغية ف تنوير الرأى العام واتخفعدت قيمة التوزيع 
6 لذلك فإن مدير إدارة المحيفة سرءان ما يتنبه لمذه الخالة » ويتدير 
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الامر مع كبار المسؤولين فى الصحيقة فلا يسمح هؤلاء التحرير أن يتمى 
أن مايظنه فنا ورسالة متبط أشد الارتياط بالاعتبارات امادية أو بعبارة 
أخرى بالإعلان ٠‏ 

ه ذلك أنه ليبى فى وسع الجريدة ‏ أية جريدة ‏ أن تعتمد فى حياتها 
على إرادها من التوزيع - أو بعبارة أخرى ‏ على القن الذى يدقعه 
الجهور عخصوماً متسه النسب الى تأخذها شركات التوزيح ومتعبدو الببع . 
وقدثبت الكثيرين أن إيراد الصحيفة من التوزيع لايقوم إلا بثلك تكاليف 
الإنتاج . وإن على المسيفة بعد ذلك أن صل على الثاثين الآخرين من 
مواد أخرى مثل الإعلان . ومن هنا تقع الصديفة تحت سيطرة المعلنين 
وأصواب رءوس !الاموال . ومن هنا تيدأ المشكلة الى ندرسرا الآن . 

إن الذى لاشك فيه أن الإعلان ف المجتمعات الدعقراطية خاضع 
لرجال الأعمال . وربجال اللاعمال لاهم” لهم إلا الكسب المادى واستخدام 
جميع وسائل الإعلات اللؤدية إلى هذا الكسب ميما كانت هذه الوسائل 
ضارة بامجتمع . 

وتطبيق ذلك على أمر يكا متلا واضح لاعران , قإن أصصاب رءوس 
الأموال فى تلك البلاد م الذين يقثرون و سياسة المكومات ٠‏ بل ثم 
الدين يأتون برؤساء الكومات أو اجبور يات . وه الذين يملون علييم 
رقباتهم فى مجالات شت منبا . ومنها لتجال السيامى ولغال الاقتصادى 


وتحمر ذللك . 


ولهذ! أصبح موقف للصحافة الحديئة من الإعلان موقفاً دقيقآ للغاية . 
وتتاول الباحثون هذه المشكلة لكل من زاوية معبنة . ولذلك إختلفوا فم 
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ينهم اختلاظاً بآ . فنهم من هاج الإعلان: ومنهم من دافع عنه وأيده > 
ولكل من الفريقين حججه وأدلته . 
وأما مديرو المحف » وم المسؤوثون عن الإعلانات الى ترد إليا» 
قير, ون أن الصحيقة فى استطاعتها ألا تنكون عبدة هاضعة الإعلاف . وذلك. 
إذا أعرضت ‏ بالاتفاق مع بقية المحف الكرى ف المدينة ‏ عن لق 
إعلان بعينه . وفى هذه الحالة تصبح الجريدة سيدة الأوتقف . وقد حدث. 
ذلك مرارا لجريدة الأعرام . فقد.ضى على هذه المحيقة وقت كأن فيه 
الإعلان الذى ترقض الاهرام لشره على مفحاليا يصبح مقضياً عليه موت 
الابري9؟ . 
ولكن لتدع أقوال مديرى الصحف جاناً . ولنقف لحظة عند رأى 
جريدة التبمس - وقد صبرت عن رأها فى هذه المدكلة فى الكتاب الذى. 
وضعته هذه الدسيفة الكبرى فى تاريخ احياتها(؟؟ حيث تقول : 
منذ عرف الإعلان طريقه .إلى الصحاعة - أو منذ وضوبت | الصحاتة 
كل إمكانياتها فى خدية الإعلات » وكآن ذلك بعد ثورة باعل التقلت 
بالصسافة من علور إلى طور ء واثتقلى فها ميذان القوى من جأنب إلى جانب 
فرج جائب الإدارة فى الصحف على جانب التحرير مبا. وظبر تفوذ رجاله 
الاعمال على تفوذ رجال السيامة. ولولا موارد جريدة التيمس من الإعلان 
التجارى لما استطاعت أن تصيح فى اتمائرة المحيفة الجبارة أو السعحيفة 
الثى هى الصاعقة ,ودويررج عل حد قول التكتاب نفسه ؛ ولأ سميت بهذا 
الإسم منذ القرن التداسع عتمر حين كانى تفشاها المكومات والاحزاب 
والميتات . ولولا الاعلان ا أسكنيا التخلص من الاعتياد على الأصروقات 
)١(‏ من عاشرة للأساذ سيدأبوالتجا فى نادى شرعبى سيد القرية جايخ للكت همه + 
1١ 5 20 - 21‏ .آهلا معسةك عطا كه مامت 
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السرية الى كانت تدقم لما من خزانة الدرلة نحت [سم الإعلانات السياسية . 
ولولا الإعلان أيضاً لما أمكنها الاحتفاظ باستقلالها أمام عدد من أعضاء 
الب لان , ومن ذوى السلطان والجاه كرجال الحكم ومن (لهم . 

دبل إنه حمين فرضت ضريبة القخة على الإحلان فى الصحف الإتجليزية 
عام اإلاام كان المقصود من ذلك هو إعادة هذا السلاح الخطير ‏ الذى 
عو سلاج الصحاقة ‏ إلى أيدى رجال الحكم والسياسة , بمد أن كان فى 
أيلدى رجال الاقتصاد والمال » ثم قال اللكتاب , 

. غير أن حدوث الرواج التجارى العظيم فى بريطاناً فى النصف الاق 
من القن الثامن عشير كان ظاهرة عبيقة الأآثر فى حياأة الصحافة البريطانية . 
ذلك أنه افترن بزيادة هائلة فى كية الإعلان . فرياً ذلك للصحافة درجة من 
الاستقلال لم تحلم بها من قبل . وكان هذا الرواج التجارى فى الحقيقة أساساً 
إذلك الاستقلال الذى متحت به الصحافة . فنذ يومئذ تشجعت الصدف فى 
انجلترة على نشر الاخبار السياسية الخرة وأفسحت صدرها للكتاب اللكبار 
من أمثال ومتتسز جوئياس وديقو وغيرهما من تركوا آثاراً عميقة فى الرأى 
العام الإتجليدى وحرية الصحافة الإتجليذية . 

وندع الحديث عن صعيغة التيمس الإنجليزية إلى الحديث عن الصحف 
العريية فى مصر يرجه حام وإن قدرآ ضئيلا من الجبد فى دراسة بعض 
الصسف الصادرة فى مصر تقفئا على المعلومات الآتية : 

أولا ‏ تتكلف الصحيقة النى يتراوح عدد صفحائها من ١١-18‏ 
صفحة ميلا يلراوح بين ملس م مليا ء 

ثائيآ س يلغ دخل الجريدة الصاقى ( وعدد صفحاتها من بم ب ١١‏ 
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صفحات سبعة مليات ‏ أى يخسارة قدرها فى المتوسط خمسة مليات > 
وثرتغم أسرة الخارة فى الجريدة الى تزيد عن إثقى عشرة صفحة إلى ميلم 
ثمانية ملمات » وأحيانا إلى قرش صاغ ‏ 
ثالنآ كلا ارتفع توزيع الصحيفة وقل فالوقت نفسه عدد الإعلانات 
كثرت الخسائر وخاصة بعد الرقم ( ماثة ألف ) والننيجة أن خسائر الجريدة 
لا يكن تعو يضما إلا بطو بق واحد هو طر يق الإعلانات ”2 , 
مثال فى أمر يك : 


وعلى هذا فالمقيقة البارؤة هى أن الإعلان يدع دائاً سمة الاتشار 
وادتفاع التوزيع . أى أن الصحيفة الواسعة الانتشار هى التى تتمتع بأ كبن 
قدر ممسكن من الإعلان . والسكس صمريح وءن هنا تعاق جر يدة امبو ريق 
وستظل على هذه الخالة ما دامت إعلاناتها أقل من الأهرام والاخبار . 
واتضرب الال أيضنا بالدعاية فى خارج المهورية الحربية المتجدة . وهنا يجد 
أن الدعاية العربية فى الولايات المتحدة ما زالت تقاسى الأءرين عن سيطرة 
الصوروئية المامية . وحن تعلم أن مغل الإذاعة والتلفريون كدخل الصحف 
سواء يسواء فى أعريكا س نما يعتمد على الإعلاث . والييود فى أمريكا 
أصعاب رءوس أموال ضخمة يسيطرون بطريقها سيطرة تامة على وسائل 
الإعلام فى أمريكا ويسدون با الطريق على الدماية العربية التى لا تستطيم 
منافسة الصوبونية فى هذا ايدان حال من الأاحوال . 

وأكثر من هذا وذاك أننا كثيراً ما فسمع من الصحقبين الأور وبين 


() الأآر: إقام السابقة مستقاه من مديرى الصحف الكبر كمسيفة ألخبار الروم + وصميقة 
الهمب قبل إنقيامها الجموودية ٠‏ 
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والأمريكيين قرم انا ١‏ إنكم على حق » ثم يردئون ذلك بقوكم ٠‏ لكنغ 
لا نستطيع فى الواقع أن نعمل لك شِيئا .. 

حدث أن جاءت بمثة ضخمة للتلفريون من أمريكا وقابات الرئيس 
جال عيد الناصر . وحصلع منه على حديث خطير وجيه الرئيس للشعب 
الآمريك : ولكن محطات الإذاعة الأآم ريكية لم تفعل أكثرمن أنها عرضت 
الرئيس فى مس عشرة دقيقة بملابسه العسكرية وهو يلق خطاباً حاسيا ف 
الأيام الأولى للثورة . ثم لم تنشر الحطات الإذاعية الأمريكية إلى كلة واحدة 
عا قاله الرئيس جمال عبد الناصر لاعضاء البعثة . 

ذلك بالطبع أثر من آثار السيطرة القوية التى للنعلن الصبيوق على 
الصحف والإذاعة والتلفريون فى أمريكا . 
مثال آخر فى تركيا : 

جاء فى يوميات أخبار البوم ه بتأريز > يونية ١160+‏ ء تحت عنوان * 

تل أبيب فى أثقرة 

مشيت فى شوارع استانبول أت عن أثر إسرائيل فى دنيا اللاتراك . 
ورآيت لافتات تحمل أسماء مؤسسات يرودية «عنها إسم الوكالة الهودية » 
ومضت أيام التقيت بعدها بصحن ترك كبير كان يزور أنقرة وتحدثنا فه 
السياسية . . ووصلنا بالحديث إلى فلسطين .. . فقال الصحق الترى الكبير 
بالحرق الواحد: 

-. إن موقن مك فى ثلاثة وجوه ؛ ويه المسم وفى هذا أنا مع العرب‎ ٠ 
ووجه الت وق هقا أتامع السياسة الاتيلوأمريكية تمجاه الشعرق الاوسط.‎ 
. » ووجه الصحق وق هذا أنا مع إسراتيل‎ 


2-3000 

قلت له ,لم أفيمك . قال : لا أنوى أن أفسر لك سر موقق معكم كسل » 
ولاسر هوق مع السياسة الأتجلو أمر يكية كترى.. سأفسر لك سر موةق 
كصحق . قلت : أرجوك. 

قال : منذ أشبر قليلة دعانى سير دولة عربية فى أثقرة لمقابلته . وطلب 
عتى السفيرالعرى أن أنشر فى جريدق مقالا عن الخساز الى تصيب تركيامن 
جراء تعاملرا مع إسرائيل . وكان السقير لطيقا معى فسلنى علبة كاملة من 
السجاير الفاخرة هدية لى . ووعدق بآن سفاوته ستمترك فى جريدى لدة 
ثلاث ستوات كاملة . . وخوجت من المقابلة وفى ذهنى تصميم على لثم لقال 
فى صدر الصفحة الأول من جريدقى . وبالفعل نئرت للقال . وبالفعل 
أتصلفى السغير العربى بالتليفون وأعرب لى عن شكره وتقديره . وبالفعل 
أرسل قيمة اشتراك السغارة فى جر يدتى لمدة عام . 

ومضت م4 ساعة ودق جرس التليقون فى مكتي بالجريدة . وكان 
المتحدث يلسان الركالة البيودية قال بلا مقدمات : عندنا رد على جريدتك 
وعنوان الرد هو : 

: منافع تركيا من التعاون مع إسرائيل » هل أقت مستعد لنشره قلت : 
لا . قال المتحدث : أنا أعنى نشرمكإعلان . قلت : ولو . قال : لقد وزعنا 
هذا الإعلان على جميع جرائد تركيا » فطلب منا ؤميلك (فلان ) صاحب 
جريدة ( .. .. ) ميلغ ألق درلار ودفعنا له الميلغ .كا طلب زميلك الثاق 
(١‏ فلان ) صاحب جريدة ( .. . . ) ميل ثلاثة آلافى دولار ودقينا له 
المبلغ . فارأيك الآن . قلت : ماتوا الإعلان . . ومائو! مبلغ ثلاث لاف 
دولار » وهنا سكت الصحق الترى الكبير سكت وعلى فه ابقسامة سافرة 


سس لبا ل 


تقول : هل فبمت الآن ماذا أحب كسم » ولا أحرك كترى , وأحب 
أعداءم اليهود كصحق ؟ 
لذ نيط فنا 


وعل هذا فالحقيقة التى تواجه المشتخلين بالصحافة أن مشكلاتمه! وحدة 
لا تجسرأً . فالإعلان متصل أشد الاتصال بمشكلات الاحكار » 
والتافسة ورأس امال والتسكتل الصحق ( وهو ماستتحدث عنها فى الفصول 
القادمة ) . ولا نستطيع أن نعرض برى عن الإعلان إلا إذا تعرضنا ف 
الوقت نفسه نيع هذه المشكلات ٠.‏ ورعا كان التغلب عل هذه المشكلات 
أو الحد من غَلواءها واحدة فواحدة هر الطريق السلى لحل مشكلة الإعلان 
وشفاء الصحافة من جميع هذه الادوار . 

إن مشكلة الإعلان مازالت تننظ الحل ٠‏ ولن تصل الصحافة إلى حل 
مشكلة الإعلان إلا بعد الفراغ من حل بقية المشكلات . ولن يكون حل 
هذه المشكلات با فيها الإعلان إلا باتفاق عامى تتفق عليه جميع الدول » 
إما عن طريق هيكة الآم أو عن طريق ميثاق دولى يأ من غارج 
هيئة الآمم + 


مج ع عو 

ولكن إلى أن يتم عقد مثل هذا الاتفاق الدولى ألا كن أن يبتدى 
الشسكروث إلى طرق لخر : هل من المصلحة مثلا أن تعرض الضرائب 
الجديدة عل الإعلانات ؟ هل من سبيل كذلك إلى التدخل فى توذيع 
الإعلانات على الصحف يت توجب الحكومة على المعلنين أن يخصوا 
الصحف القليلة الانتعار نسيياً بعدد من إعلاناتهم ؟ 

إن تدخل الحكومة ف التوديع وق فرض ضرائب جديدة عل 
الإعلان هما أعر مرغوب فيه للآن ممتاه الحد من نشاط. المؤسات 


الصحفية الواسعة النفوذ بدون مبرر عن جاتب الحكومة إلا الدفاع عن. 
زمه - أزمة الشمي اتسحى ) 


نكت يات 

المستوى العام للصحافة - فليس من شك فى أن الصحف القليلة الانتشار 
أميل إلى الى من الصالح العام من المحف الواسمة الانتشار سيب 
التجائها إلى عنصر الإثارة . ثم إنه لا مبرر فى الواق ع كذلك لخ رمان القارى. 
من حقه فى شراء صحيفة يعيل إلييا ويؤثرها على غيرها بسيب أو لآخر ‏ 

حدث فى انجلترة خلال الجرب الاخيرة أن تحولت بعض الإعلانات 
الرسمية من الصحف الواسعة الاتشار إلى بعض الصف الإتليمية حدودة 
الاتشار. ومنذ ذلك التاريخ نشأت عند الحسكومة الإتجليدية الفسكرة القائلة 
بوجوب تحديد دخل الإعلان بتحديد المساحة التى ت#خصص له فى كل صميفة 
على حده . وذلك كله بقصد واحد فقط من الحكومة الإنجليزية هو تمكن 
الصحف الناشثة من الوقرف إلى جانب الصحف القوية الثابتة ومن العمل 
معبا على قدم المساواة وذلك بدلا من أن تنكون الصف كلها كالسمك ى 
البحى يأكل القوى متها الضعي ف كا صادقه . 

غير أن تحديد دخل الإعلان على هذا النحو يستلوم أشياء مها زيادة فى 
تن الورق اللازم للمحف يقابليا تخفيض واضح أيضا فى تكاليف 
الإخراج . وكلا الآمرين شر فادح عل الصحافة . 

بل إن تحديد دخل الإعلان قد يؤدى إلى انبجة من أوشم النتائج هى 
هبوط مستوى المادة الى تقدمها الصحف لقرائها . وذلك أن كبار الكتاب 
والفئانين لا يستطيعوئ أن يعر ضوا نخدماتهم هذه الصحف بانجان قتضطر 
الصحف فى هذه الحالة إلى|ستخدام طيقة أأخرى أقل من الآولى على أى حال. 

فمم 

(وبعد) فلا ينتى أن ننمى كذلك أن الصحيفة واسمة الاتشار 

الكثيرة الحظ من الإعلان فى الصحيفة الفنية القادرة فى الوقت نفسه على 


شاولات 


الدفاع عن ( الحريات ) والقادرة كذلك على القيام بكثير من التبعات 
والمستوليات » وإنها فى كل ذلك أقدر من غيرها من الصحف عب التووض 
بكل ذلك 

ومع هذا وذاك فلا مغر" من القول بأن الإعلان عقبة فى سييل استغلال 
الصف . وإن وجد من علباء الصحافة من ينكر هذه الحقيقة كالاستاذ 
دينواييه مؤل ف كتاب الصحافة فى العالم . ولكنه لا يقدم الآدلة الكافة 
على صدق هذه الدعرى . 


الشللزارابتة 


المحَافئوالاككار 


يها ثلاثة فسول ) 


الفصل !تار كز 
الصحافة والمنافسة 


الذي لا شك فيه آن الصحف لا تتتاقى من حيث الكيف وإلا فأين 
الصحيفة الى تزعم لنفسبا أبا أفضل من أختها فى التحرير أو الإخراج 
أو تنوع المواد ونمو ذلك ؟ 

والذى لاشك فيه أن جميع الصحف يتنافس بعضها فى شىء آخر وهو 
ششراء القارىء . والمنافسة فى ذاتها خير . ولكن الفرق كير جداً بين 
المنافسة الشريفة المشروعة والمتافسة غير الشريفة أو المشروعة . 

الآولى تؤدى بالصسانة إل التقدم الحقيق وتستطيع أن تقدم للقارىم 
عن الخدمات هالا يع تحت حصر - 

والثانية تسلك فى سيل إغراء القارىه طرةآ لابرضاها المقل ولاتقيليا 
الكرامة ولا تصل بالصحف إلى المثزلة التى تنعم فها بالاستقرار الحقيق 
والواجب عل التقابة أو المكرمة أن تضم ااقوانين التى تحدمنهذه المنافسة 
غير الشريفة . و ليكن لها فى ذلك أسوة ( بلجنة القوين الإنجليزية التابعة 
لشركة توذيمع ورق الصحف ) فإن قوانين هذه اللجنة ترم اتباح طرق 
المنافسة غير الصحفية أو المنافسة التى تهدف إلىشراء القراء رمنهذه الطرق 
على سيل المثال تقديم الهدايا لحم من حين لآخر ء والتامين على حياتهم 
بدون مقأبل . وعمل ( ياتصيب ) على امتلاك سيارة أو مغول ونحو ذلك . 

دلايحتاج المرء إلى تفنكير طويل لك يدم على هذه الطرق وأمثالها 
بأتها لا تودى إلى التجاج الدائم للصسيفة . فإن تجاحها في هذه الحالة مر هون 


من 8إإا سل 


بوجود الهدايا وغيرما من أنواع الإغراء الاخرى . عيث إذا زالت هذه 
الانواع أو توقفت ذال معها حب القراء واستمسا كهم بالصحيفة . 

على أن فى اتباع هذه الطرق ما يحدث نوعاً من ( الطبقية ) الظالمة فى 
ميدان الصحافة م فالصحف القادرة علىشراء القراء هذهالو سائل هىالصحف 
الذنية صاحية الآموال الضخمة والإمكانيات العظيمة . والصحف العاجزة 
عن شىء من ذلك مى الصحف الفقيرة الى لا تستطييع البقاء فى الميدان 
حال من الاحوال . 

ثم إرب هذه ( الطبقة الصحفية ) قد جعات من العسير على الصحف 
الإقليمية أن تظبر فى الوجود ء وأن تؤدى للمواطنين خدمات لا تستطييع 
أن تقدمها الصحف غير الإظيمية فى العادة ومن ثم تققد الصحف غين 
الإليمية بيذه الطر يقة المبرز الحقيق لوجودها وهو القسكن م نخدم ةا مواطن 
فى اجتمع . 

جاء فى تقرير اللجنة المكية البرلمانية للشون الصحقية ما يلى : 

« لقد تلقينا عددآ من الاقتراحات التى تبدف إلى الحد من الميدات الى 
تنمتع بها المزسسات الكبيرة النفوذ الواسعة الانتشار عن طريق المنافسة . 
وجاء فى أسد هذه الانتراحات أنه لكى يتيس للؤسسات الناشئة فرصة 
العمل فى الميدان الصحق إلى جانب اللؤسسات القدمة طينا - إى على 
النكرءة ‏ أن تعق من الضرائب ميلغاً معيئاً من المالالدى ترحه المؤسسة 
الجديدة كا تعتى من الضر بي ةكذاك جميعالدخل الاحتياطى لفجر يدة كا جاء 
فى اقترام آخر من هذه الاقتراحات أنه يحب كذلك أن تعق من الضرائب 
دبون هذه الصحف وأسبمها لعدد معين من السنين مع فرض بعض القيود 
على حصص أصحايا من الارباح ,(0 , 

(1) راجم الفترة من 4ه من هذا التغرير ٠‏ 


ل مر 

ثم اعترضت اللجنة على هذه المقترحات بقولا : 

« على أن هذه المقتر-حات جميعها نتطلب دفع عبالغ من المال تقرب من 
أن تكون إعانات من قبل المسكومة . وكآن الحكومة فى هذه الخالة تدقع 
الإعلانات لهذه المؤسسات الصحفية على أم ل أن صل بعضهذها مق سات 
فى المستقبل على فوائد أكبر عن الفوائد الى ستحصل عليها المؤسسات 
الققدعة . أو كآن السكرمة تدفع الإعلاناتطذه المؤسسات لالثىء إلالانها 
جديدة وؤدور التكوين . و لكننا لاتعتقد أنداقع الضرامبيرحتى بسهولة 
بأن عنح الإعلانات ساعد بها عدداً من الصحف الجديدةالناشئة لاتتجاوز 
عدد أصايع اليد الواحدة . ولا يدرى بالضبط مامصير هذه الصحف الى 
يتحمل تكاليف إصدارها برذه الطريقة دون أن يمني من وراء ذلك 
فائدة عققة . - 

ولكن التقرير عاد بفأوصى المسؤولين بضرورة الآخطذ بهذا الاقتراح 
رغم ما أثير حوله من اعتراضات . 

ثم اتتقلت اللجنة من ذلك إلى اقتداح من نوع آل تايل به مشكلة 
المنافسة بين الصحدف وهذه خلاصته : 


جاء فى الفقرة رقم ( -120 ) من تقرير اللسنة السابقة مايل : 

لحل هذه المشكثة يصيع أن يجعل للورق الذى تستخدمه الصحف أثماناً 
عنتلنة فى وفت واحد. أى أن الاقتر اح يهدف إلى نفس الاغراض الى تهدقف 
إلها المقترحات الخاصة بتخفيض الضرائب أو إعفاء يعض الصحف منها . 
وهذا الاقتراح اللاخير يذهب إلى أن علاج الفرق الشاسع ف القوة والغنى 
بين المؤسسات الكيرى والمؤسمات الصغرى لايناق إلا يطريق وضع 
أثمان يست موحدة لورقى الطباعة » كأت برتنفع من الطن من الورق بديادة 


لإ سم 


الكنية التى تشتريبا الؤسسة الواحدة . و لك نيعترض عل ذلك بأن الارتفاع 
فى الأثمان سيكون عنيةاً إلى أقصى حد . وسيكون من شأنه القضاء على ميدة 
القدرة على شراءكيات كييرة من الورق ف الأاحوال العاديةء فضلا عن أنه 
سوف لايكون أشبه بالمعونة الإجيارية من جائب المؤسسات غير الفنية ٠‏ 
فإن اللؤسسات الكبرى ستدفع مبال خكبيرة تفوق الآثمان التجارية ف شراء 
الجاب الأعظم ماتمتاج إليه من ووق الطياعة فى الوقت الذى لاتكلف 
فيه المؤسسات الصغرى مثل هذا العبء , ولكن مايغرى بالآخذ بهذا 
الاقتراح أن تآثيره سيقع على السلعة الوحيدة التي تمثل أكبر جانب من 
تكاليف إصدار الصحيفة ‏ وهى الورق ‏ وأن وزارة الخرانة البريطانية 
إن تتكلف فى تنفية هذا المشروع أكثر من التكا ليف الإدارية البحتة» ٠‏ 

ثم لخصت اللجنة اعتراضها على ذلك بقوها : 

٠‏ غير أن هذا الافتراح معناه إجبار قدم من أقسام صتاعة الصحف 
عل تقدم المعونة لقسم لاخر منافس له . ومن رأينا أن مثل هذه التدايير 
اقترحة الاتجد ما يبررها إلا فى سمالة واحدة ققط , وهى الحالة التى تكون 
فها اللؤسسات الصغرى مبددة بالفناء الفعلى . إذ المحروف أنه لا يمكن أن 
يطرأ تحسين جوهرى عل الصحف ماأثم يتوفر لها الررق ٠»‏ 

والخلاصة أن الشكلة إلتى تتحدث عتها مازالت قائمة وأنها خطر على 
الصحف الإقليمية وعل الصحف الناشئة » وأنها يجعل الرأى العام حم رحمة 
حفنة بسيطة من الناس مم أصحاب الصحف الذكبير ةيا قلنا ٠‏ وأنه ليس بلدمن 
أن يتضامنكلى آفر اد أمة من اللآمم على حلهذه الممدكلة بالارق الاقتصادية 
ولا أقرلالطرق المصطنحة أو الشكلية . 

ولاريب أن فى حل هذه المشكلة ماينقذ البشرية كلبا من ذل الاحتكار 


ل لاي م 


ويرقع عن كاهلها عبء سيطرة رأس المال . وهادامت الصحافة كالتعل 
تعتير حرقة مفتوحة للجميع فن اق إذن أن يكرن كل فرد ى الجتمع 
-أوعل الاصح -كل هيئة من هيئاته قادرة على التعبير عن آرائها والتيرع 
بأفكارما الخدمة امجتمع الذى ينتمى إليه ٠‏ 

صحيم أن العمل !أذى أقدمت عليه بعض الصحف فى مصر فى أيأمنا 
هذه كرقع رسوم الجامعة عن الطلءة الفقراء . عمل من أعبآل الين التى لابأس 
سا . ولكن المضى فيهذا العمل وأمثاله فى اللآعو ام القادمة غير مضمون . 
ومعنى ذلك أن سيظل التوزيع مرتفعاً فى مثل تلك الصحيفة ماستطاعت أن 
تدفع عن قراتها الرسوم الجامعية حتى إذا ظبر يبر هذه الصبحيفة عن ذلك 
يدمأ ما عاد التوزيع سيرته الآولى ! 3 

إننا تخثى أن تكرن هذه الطرق المصطدمة على اختلافها أشبه شىء 
بالحقنة السكلة للمريض تريحه يضع دقائق م يعود الآلم إليه أشد 
ماكان 1 

فن رأينا إذن أنه يحب أن تدرس مشكلة المناضة ين صحفنا دراسة 
عميقة يوخذ فيا رأى رجال الاقتصاد تعمل فها بتوججياتهم و توصباتهم 
وإرشاداتهم القيمة . 

إن الصحيفة . رغبة منوا فى الرقتاء فى المبدان - تبالخ فىإرضاء القراء 
ورى مع أهراتهم 5 يحرى الاب الجاهل وراء رغيات إبنه الأحمق . 
وليت الآس وثف عتد هذا الحد بل إنبا تحرم القراء من جميع الآراء 
الناضجة والآفكار الصالحة حرفا من أن تموق هذه المواد حركة التوزيع 
بشكل أو بآخر . على أ الصحيفة اتى تأمن على نفسها خطر المنافسة 
تستطيمع أن تجمل من صفحاتبا معرضاً الآرائما الخاصة الي تتفق وسياستها 


اخ سل 
وأن تجعل منهذهالصفحات مع رض ا كذلك لكبار النقاد والقادة والمصلحين 
وإن جاءت هذه الأر!ء فى ذأتها عنالفة لسراستها أو سياسة الحكومة ‏ 

فا الذي يعنع م نأن تخص صكل صحيفة خترمة مودآ أوعودين لآراء 
أولتك الثقاد ؟ مادام نقدم نزيباً وهدف إلى المصليحة العامة ؟ 

إنها المنافسة التى تحرم الصحف كل ذلك ٠‏ وى الى تبدو وكائما غل 
ثقيل فى أعناق هذه المسف وف أيديها وأرجلبا منعها من الحركة ويسد 
عليها الطريق ٠‏ 


الفط ل الشا فز 
التكتلات الصحفية 


كان من أمم الظواعر الاقتصادية التى شهدها التصف الثانى من الترن 
المأضى - ويخاصة فى أمريكا وانجلرة ‏ ظاهرة تلت فى تكتل رعوس 
الآموال الخاصة فى وحدات كبيرة ترى إلى تهسير الإنتاج على أوسع نطاق 
مستطاع مع خفض التكاليف وتجتب المسائر التاجمة عن التنافس الصتاعى 
والتجارى . ثم سرت عدوى هذا التكتل إلى الصحف . ووجد التاشرون 
أنه من السهولة كان أن يضمو! عددا من الصحف بعطما إلى بعض » وأن 
يولهوا من ذلك سلسآة صفية لحا إدارة واحدة عركرة , 

والفكرة سليمة من الناحية الاقتصادية الخالصة مافى ذلك شك . أما من 
الناحية الاجتياعية فهى مشكلة منمشكلات الصحافة الحديثة كرأينا . ونحن 
نريد فى هذا الفصل أن تمضى فى الحديث عن هذه الظاهرة من جائها المظلم 
وجائها المعضى. على السواء . وستكيق يضرب المثل هنا بأمريكا وانجلارة » 
وإن كنا نعل أن هذه الظاهرة قد اتتشرت أتتشارآ واسع المدى فى غير هذين 
البلدين . وبحتى تحن فى مص قد أخخذنا بهذا المبدأ الاقتصادى إلى حد ما » 
وصار لنا من التكتلات الصحفية مو سسات كيرة منها مؤسسة دثر الحلال» 
ومؤسسة دار أخبار اليوم . 


التكتلات الصحفية فى انيجاترة 


وتسمى فى تلك البلاد باسم م ترمدت > كمسر ومعتأه مجم عدد من 
الصحف وامجلات فى بد شخص واحد أو عدة أشخاص أو شركة مساهمة 
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بملك هذا العدد من الصحف وتتصرف قبا با بحاو لها . 
وقد بدأت هذه الظاهرة فى اتجلثرة عةب الخرب الحالمية الأولى وبلغشت 
أوجبا منذ سنة سور إلى الآن ٠‏ 
وفى انجلارة ق الوقت الحاضر من هذه الكتل أو السلاسل الصحفية 


خمس وا . 
( وتملك +؟ صحيفة ) قط ممطوم. 2009 #متوتومومة 1 
(وملك م صحيفة ) ٠ ٠.‏ | لإفافسمك1 9 
(وملك يوه صحفة ) جدهع2 ممم" «مذممتسفاوة77 سد 8 
) وتملك ١+‏ صحيفة ) قش مموهم قوع” لمامماوصط 4 
(وتملك +( صحيفة ) ده طاعم« مسعولكة سق 


وذلك كله عدا كثل أخترى صغيرة تملك كل و!حدة مثبا عدداً من 
الصبحف أقل من العدد الكبير الذى تملكه كل كثلة » من هذه الكتل 
الس المذكورة , 

فكتلة من الكتل الصخيرة نسيياً متلكبا اللورد يفربروك ويسيطر 
بها على أربع صحف , وأخرى من الكتتل الصغيرة مللكبا اللورد [يليف 
1:0 وسيطر ياكذلك على أربع صحف ومكذا . 

ويلاحظ فوق ذلك أنه من الجائر فى لنجلترة أن يشترك رجل واحد 
فى 1[ كت م نكتلة من هذه الشكتل الصغيرة أو الكبيرة 5 يشترك فى مجلس 
الإدارة لكل من الكتلتين اللتين لك فهما عدأ خاصاً من الاسهم . 

وليس شك ق أنهذه طريقة ناجحة كل النجاح كا قلنا - من الناحية 
الاقتصادبة . ولكنها فى الوقت نفسه تعتير خطرآ من الناحية الإخبارية . 


عد عه 

فقد لوحظ ف انجلترة أن هذا النظام يحد من حرية الصحف . كا لوحظ 
فى انجلترة أن الميئة الرئيسية لبسض هذه الشكتلات كثيرً ماتبعث تعليانبا 
الخاصة من حون لآخر . وهى تعلمات تقد رئيس التحرير ومعاونيه فى 
كتابه للأخبار والمقالات والتعليقات والتقارير وغير ذلك . بل إن بعض 
هذه الشكتلات تلم أسياناً إلى عمل «قرلثم سوداءء تدرج فها أسماء 
الاشخاص الذين لاترغب ق نشر أحمائهم يمر ائدها . وتحظر عل الحردين 
فى هذه اخرائد قشر هذه الاسماء تحت أى ظرق» وفهذا كله إءنداء صريج 
عيل حرية مؤلاء الأشخاص فى التعبير عن آرائهم وعرض أخبارم20 , 

على أن خطر تركين الصحف و تجميعها فى كتل صحفية على هذا النحو 
قد سد الباب نهاثرا أمام الصيحف المستقلة فى الرأى و جحل حياتها عسيرة كل 
العسر ؛ بل جعل من هذه الحياة نوعاً من المغامرة الى لامستطيع أسحد أن 
يقدم علها + وإلا أصابه من الإفلاس المالى ما لايستطيع معه أن يقوم من 
كيوته يعاود التتجرية , 

والذى لاشك فيه أن حاجة الناس إلى صحف مستقلة فى الرأى أ كثر 
عن حاجتهم إلى نوع آآخر من الصحف ذلك أن اثرأى العام لايشكون بطر يقة 
سليمة إلاعنطريق الصحف التي لائر بط ناسها بعبلة التكتلات أو التجمعات 
أو السلاسل الصحفية الى من هذا الطراق ٠‏ 

ثم إن غذا النظام الدى تتحدث عنه خطرآ عل القارى. نفسه , لانه 
بحرمه حرية اختيار الصحف الى يقرؤها وعيل إلها ويتجاوب معها » وأنى 
تكون له مثل هذه الحرية والتكتلات الصحفية تبعث إليه بها ريده هي من 


0١‏ عبد الله الببداثي - حرية السعاقة . من 7١8‏ ل طلاعن الاتماد القوى الصسنيين 
الإتليز سن بم 


ل ؤي لع 

الصحف وانجلات لا ما ,ريده هو من هذه المطبوعات والمشورات ؟ 

وقدع الكلام عن التكتلات فى اتجلرة إلى الكلام عنها فى : 

فتجد أيضأ أنه فى أثناء الفترة الت تقم بين عأى 141 > 414 أرتفعت 
حى التكتل الصحق هناك , وثمات هذه التكتلات صحف الصاح والمساء 
على السواء . وف تلك الفترة إلى نشير إلها ظبى رجل يقال له ( فرانك 
موقى ) «#مسدلة عمدو و اسهد ف إنشاء سلدلة صحفية ضشية ضمت 
إلها أو خضعت لما كثير من الصحف الصغيرة إذ ذاك . وياختصار أدج 
هذا الرجل صحف الصن 8ه8 وار الد » والميل » والنيويورك برس » 
وصحيفة جلوب 61026 وغيرهاأ من الصسف فى ساسلة واحدة خضعت 
كلها لإرادته » وسارت عل الطريقة التى رسمها لبا : 

وفى تلك الفترة التى أشرنا إلها حسكذاك قلبر رجل آخر يقال له 
(سكريس هير ارد) #عمومة #ومتمة وقام حركة عاثلة أدج فواصحفاً قبعة 
وأخرى حديئة وف عام ١41+‏ أصبحت السلسلة الى يمثلبا هسنا الرجل 
قسيطر على ثلاث وعشربن صحيفة . 

أصيب هذا الرجل بالعلل فترك أمر هذه السلسلة لإبنه جيس » 
ودويدت . ثم فى سنة بردو بلغ عدد الصف التى تصدرها هذه السلسلة 
إثنتين. و سين صحيفة حعدت عنها فى الميدان قسح عشرة صحيفة تعتير من 
أقوى صحف أمريكا على الإطلاق - 

ثم ظهر يعد ذلك في أمريكا رجل ثأليع [سمة هرت وده ب« ب« 
بد بإدماج أطيرإن شيكاجر وصحيفة الإجزامار بود سعط وتتج عن هذا 
الإدماج ظرور صحيفة جديدة باس اهيرالد إجرامثر سئة 1416 ٠‏ دثى 
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ألرجل بعد ذلك بإدماج صحيفة البوستون ديل أد فرتأيدد براقم «مدمع 
جممن هود فى جريدة الريكررد 4ممهه2مط] . ولم تكد تنتهى سنة 139 
حت ىكأن هيمست يمتلك هو الآخر إثنتين وعشرين حيفة يومية وذلك فضلا 
عن إحدى عشرة صحيفة من صحف يوم الاحد . وذلك فق ثلاث عشرة 
مدينة من أكبر المدن فى أمريكا . وواصل هيرست شراء الصحف بنفس 
هذه الطريقئة حتى وصل ما أشتراه مها إلى اثنتين و أ بعين صحبيقة تمر ضت 
لخسائر جسيمة . ومد منها فى الميدان سبع وعشرون فى سنة 54٠‏ . 

وهكذا أخذت حركة السكتل الصحق الأمريكق تدمو شيئاً فشياً حتى 
أصبحنا نستطيع أن نحصى منها فى سلة ١14,‏ [ى عشر تنكتتلا أو سلسلة 
ثم فى العقد الرأيع من هذا القرن أرتفع هذا الحدد إلى ستين سلسلة . و يلت 
الصحف اليومية المنديمة فى هذه السلاسل ثثياثة صحيفة . وهذا كله بالطبع 
عدا السلاسل الصخيرة الت لم نذكرها كالم نذكر مثيلاتها فى انجلترة , 

فطن هؤلاء وهؤلاء إلى أن امتلاك سللة من هقه السفاسل |اصحفية 
عن ششأنه أن يحقق لم فرائد كثيرة وأر باحاً طائلة » وذلك فضلا عن الاقتصاد 
فى نفقات الإدارة الموحدة اثى لاتحتاج إلى عند ضحم عن الموظفين كبذ! 
العدد الذى تحتاج إليه هذه الصحف لو أن بعضهاكأن مستقلا عن بحض . 
على أن اللسبيلات التى توفرها مثل هذه الإدارة الموحدة ذات قبمة كيرة 
كذلك بالقياس إلى المعلنين الذين يعنيهم أن تقرأ إعلاناتهم ق أو سع رقة < 
ممكنة من الدولة أو الإقلم أو الوطن . 

ألق الكرلونيل ( فرانك فوكس ) كلة فى جممية حررى الصحف 
الأمريكية عام ٠؟٠‏ لخص فها آراء أصحاب الشكتلات الصحفية الأآم ريكية » 
وحاول أن يحد مبرر؟ للاتماه تحو تركين اأصحف قال : ١‏ أقد تفيرت 
الظروف والاحوال وأصيم من مقتضيات هذا التغيير أن غدت السلاسل 


لس فم ما 


الصحفية ضرورة هن ضرورأت الحيأة الاقتصادية وهى ضرورة تدعو لبآ 
ع رامل كثيرة . : 
منوا الم و امل الاجنماعية » ومتها العو امل التجارية » ومنها إأمو امل الصناعية. 
فن ناحية القارىء نيحد أن تغيي رآ كبيرا قد أصابه فى الوقت الخاضر ؟! يمد 
أن هذا التغيير قد ترك آثار واضة فى عاداته العقلية جعاته أكثر نهماً 
وشراهة فى التهام الاخبار والمحلومات فبنما كأن هذا القارىء فيا مضى عن 
الرمان يقنع جا تقدمه إليه أسرة التحرير فى صحيفة وأحدة فقط من أخبار 
وافتتاحيات وصور وأحدة وطرائف وأحاديث وتقيقات . و ينياكان هذا 
القارىء يعترى الصحيفة فاليا مجرد أنه يسجب بأتجاهاتها أو بالسياسة التى 
تلتومرا إلى حد أنكان يضع هذه الصحيفة الى اختارها موضع التقديس 
والإجلال + بل موضع الخرص والغيرة عليها غير على أهله وواده 
وأصدقائه فى الرأى والمذهب » إذا بقارىء اليوم سرءان ما أخذت شهيتة 
تنمو شيئا فشيثاً . وأصيم من السين جدآ إرضاؤه وجعله يكتفى بمائدة واحيدة 
مزمواد الصحف . وازدادت هذهالشبيةعئد القارىءوخاصة بعد أنتضاءلت 
الفروق بين الميئات والطبقات . وممنى ذلك باختصار أن الجيل الجصديد من 
القراء يريد أن تقدم له الصحيفة أحسن ماهناك من الاخبار والطراتف 
والصور والمعلومات . وعليه هو بعد ذلك أن عختار م نكل هذه المواد أحسنها 
وأطرفها وأقربها إلى ذوقه ونفسه . وهذا الجيل أصبح لايكتن بالرفية فى 
مدرقة ما يصدر عن الناس فى مكان عام أو خاص . و لكنه أصيح حر يصآ 
على أن يعرف ما يصدر م نكل إنسان فى كل مكان . وما يشكر كيه هذ1 
الإنسان كا أمكن ذلك . ثم لا يكتق القارىء الحديث يكل ذلك حتى ثرأه 
حريصاً على أن يحد فى صعيفته ا لختارة كل مايصب إليه من المواد الفليةوالعلبية 
والآدبية . ويريد أن يدى صورة جميع هذه المواد كل لحظة دون أن يشكر 
(5- أزمة اشم السعنى ) 
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هر وأحدة قيا يتطلبه تحقيق ذلك من جهود ‏ و نفقات » ورسوم » وصور 
وبرقيات ٠‏ واتصالات . والخلاصة إذن أن إجابة مطالب هذا الجيل الجديد 
من القراء ها تعتى الإفلاس الحقق فى يوم وليلة لآية صحيفة من الصحف 
مهما بلغت إمكانياتها . ومهماكاقت سمة انتشارها . ومن ثم لم يكن هناك غير 
حل واحد فقط لمواجبة هذه التطورات الى خضع لما القارىء وخضمت 
لما الصحف . وهقا امل هو تكتل الصحف فى وحدات قوية تسكون لها 
هذه القدرة المالية والميزات الاقتصادية الى مكنا من مراجبة التطورات 
الحادئة . ذلك أن هذه السكتلات ا تحقفه بالفعل من وفر كبين فى قيمة 
الأجور نما تتيح في الوقت نفسه لكل صحيفة من الصحف الى ندج فى 
سلسلة واحدة أن تقدم لقرائما أفضل ما يخر جه العالم فى كل فرح من فروع 
المعرفة والنسلية ‏ 

ثم إن المعلن هو الآخ ركان عاملا كبيراً وفعالا عن تلك العوامل ألقى 
دفعت بالصحف إلى الوكير والتسكتل على هذ؛ النحو ذلك أن الازدياد 
المستمر فى الانتاج يحتاج إلى زيادة مستمرة فى التوذيع والاستهلاك . وما 
معآ حتاجان من المعان إلى محرفة دفيقة مشكلات السوق ولقد وجد هذا 
المعلن ‏ وهو يقلب دقائره ‏ أنه يدقع المبالغ الكبيرة للإعلان » ولكنه 
لايحصل إلا على فرائد هزيلة بالقياس إلى هذه المبالغ المدفوعة . فهو مثلا. 
فى حالة صدور ثلاث جرائد مستقلة بعضها عن بعض » فعنى خير مندجة فى 
سلسلة أو تكيتل من تتكلات الصحف » يحد نفسه مضطراً إلىآن يعلن كل 
جريدةمن هذهالجراتد الثلاث حتى يضمن أنيصل الإعلان إلى جميع من يظن 
أنهم زبائنه . ويتسكررالثىء نقس هكذلك فحالة صدور تلاش جر ائد تخاطب 
كل جريدة منها مستوى معيتاً من مستويات المميشة , كأن تناطب الآولى 
منه! رجلا يستطيع شراء سيارة واحدة . وتخاطب اثثانية رجلا يستطيج 
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شراء سيارنين وتخاطب الثالثة رجلا يستطيع شراء ثلاثة سيارات . وقدشعر 
المعلن أن الإعلان ببذه الطريقّة باهظ الم ومن ثم لم يكن أمامه إلا سبيل 
واحد فقطء وهذا السبيل هوظوور سبيل النكتلات الصحفية » فق استطاعة 
كلل واحد منها أن تتعاون مع حطفائها على تحمل هذا العبء الذى يتطلبه 
الإعلان 5 استطاعت أن تنوض بالعبء اللكبير الذى يتطلبه القراء ٠‏ . 

هكذا يتضمم مما سيق من حديث الكرلونيل فرانك فركس أن أنصار 
التنكتل الصحى يعتمدون على الحجج الآنية : 

الآولى : مايحققه التنكتل الصحق من الاقتصاد فى نفقات الصحف . 

الثانية : مايحققه النكت ل كذلك من تنوع المادة الصحقية وزيادة 
التموزيع 5 

اثثالئة : مايحققه التسكتل من [غراء للبعلن وزيادة الريج الذى يعود 
عل الصحف من الإعلان . 

غيى أن للشكتل الصحق انأ آآخر لم يتحددع عته ( فرانك فوكس ). 
وماكان له أن يتحدث عنه حال ما . وهذا الجانب هو الاعتداء على حرية 
الآخرين من غير أصحاب التتكتل الصحفية المذكورة » وحرمائهم من 
التعبير عن آرائهم والمشاركة الحقيقية فى بناء امجتمع الذى يميسون فيه على 
النحو الذى برضى قالبية اللآفراد اانتمين [ليه . 

لقد أثار العذاء هذه المشكلة فى كتيهم وأبحائهم ومحاضراتهم وندواتهم . 
وأتكروا على أصحاب هذه التسكتلات الصحفية التى ينفردو! بأفكار 
ينشروتها على شاكلهم . والآراء يثونها على هوام . والمجتمعات يشكلونها 
بالطريقة الى تروق فى نظرم . مع أنبم حفنة بسيطة من إلناس قد لا يكون 
هم الحق ى قيادة ابفاعير » وقد لا تشكون لم الثقافة العميقة التق ير تسكرون 


انك سيد 


علها فى قيادة الجاهير . ولفرض أن لم هذه الميذات أو المواهب التى 
تساعدم على هذه القيادة فكيف تضمن الآمة عدم انحيازم لموى الماع 
أو ارشوة الأجنى» أو لرغبة المذاهب الى لاتلاق هرى من امجتمع ؟ 

لخقيق إذن بهذه الصح فآلا تسكون متجمعة عل هذا البحو الذى يوحى 
بالسيطرة . خليق بكل صحيفة منها أن تنكون مستقلة عن بقية الصحف. 
جدير بكل صحيفة متها أن تعبر عن قطاع مسين من قطاءات اليلد الواحدة 
أو الدولة الواحدة ‏ إن صحافة اطهيئات لا الآفراد فى الصحافة الرشيدة 
القديمة ٠‏ وم الصحافة إلنى تمسكن لأ كير عدد يمكن من أبموور أن يعبر عن 
دأيه بصراحة ومن جخموع هذه الآراء البناءة يخاق امجتمم نفسه من جبة » 
ويتشكون مايسى بالرأى العام من جبة ثانية . ويدون هذا لا يكون هناك 
وجود مطلقاً لما يسمى بالرأى العام فى أية أمة من الأامم . بل بدونه يصبح 
هذا الرأى أسطورة يننى للشعرب ألا تتشدع با 


الصحافة والاحتكار 


قانا إن الصحافة صناعة وتجارة ورسالة . وقلنا إن الصحيفة أداة هامة 
فى تسكوين الرأى العام ٠‏ وفى تحديد الاتجامات السياسية والاقتصادية 
والاجتياعية فى كل جبة من جات العالم الذى تعيش فيه » وإن هذا الرأى 
لايتبنى أن قستقل به جماعة قليلة من الناس مم أصحاب الصحف - 

والصحافة من أجل ذلك يحب أن تحمى نفسها على الدوام من طنيان 
رأس المال . فلا يفيغي ها أن تحسكون حاضمة مشيئة رجل بعينه » هو 
صاحب رأس ال مال ليكون المتصرق الحقيق فى أمورها » والموجه 
الوحيد لسياستها واتجاهاتها . على أن ذلكإن جاذ بالقياس إل صحيفة واحدة 
فقط من الصحف التى تطالح القراء بطريقة دورية منظمة » فإنه لاوز 
بالقياس إلى بجموعة من الصحف وانجلات تصد ر كرا عن مؤسسة واحدة » 
ويتحكم فيا جميماً صاحب كبر قدر يمكن من الآسهم التى اشتركت فى بناء 
هذه المؤسسة ؟ 

لعد آثار هذا ا موضوع الخطير ضجة كبيرة فى انجلترة وغيرها من 
ابلاد المتحضرة 5 ينأ , وتساءل الناس عن مدى خضوع امصحافة لرأس 
المال » وتوجيهات رأس امال ء وعن الفوائد والاضراد الى تنجم 
عن ذلك 5 

والذى نعله أنه ليس ف قانون انجلترة ما يمنع أن تكون المنشآت 
الصحفية فى قبعشقرجل واحد ؛ أو بتموحة من الرجال أو فى يد شركةمساحمة 


بعد بست 


أسهمبا إسعية وخير قابلة للانتقال إلا بعد موافقة مجلس الإدارة . 

ونحن تعرف - مثلا - أن مللكية (التيمس ) تعود إلى اللكولوئيل جج 
استور ٠‏ وأن ملكية (الديلى تلجراف ) تعود إلى الفيسكو نت كاسروس 
وملكية الديل ؛كسبريستعود إلى الاورد بيفروك . أو أنه امالك للا كثرية 
الساحقة من أسهمهذه الجر يدة » وهكذا شاء القاقونالإنجليزى ألا يتدخل 
فق إنشاء المسف على اعتبار أن ذلك عمل تجارى . والإنجلير يأخذون إلى 
اليوم بدأ حرية التجارة . وفى ذلك يقول مستر إيفورى توماس أحد 
تررى النيمس(0 : و إن الجريدة الإتجليزية هى أحسن مثال للميدأ القائل 
بيقاء الأملم ٠‏ وكاءة (الآصلم ) لاتمنى بالضرورة ( الأحسن ) ولكن 
الاصلح لملاممة الظروف . فيجب عل الجرائد التى تريد أن تعيش أب 
تتلامم دائما مع الظروف . والظروف فى تغير مستمر , فينشى للجريدة أن 
تعدل فى ودقها وحروف طبعها وطريقة تنسيقها » وف خررما متى كفوا عن 
إرضاء اتمبور . بل عليها أن تعدل فى آرائها دا كانت هذه الآراء قد بليت 
وعفا عليها الزمن 11 ,. 

من أجل هذا رأينا أن الاتحاد القوى للصحفيين الإنلير فى مديئة 
ليفريول اقرح على الححكومة فى 1١‏ إبريل سنة .هو أن تادر إلى 
التحقوق فى هذه الموضوعات بالذات وى : 

أولا - ملكية الصسفوتمويلها والرقاية عليها وسمل مثل ذلك بالقياس 


إل الجلات ووكالات الاناء . 
ثانيا ‏ مدى استعداد الصحافة القومية المستقلة لمقاومة التنافس 
المرايد ينها . 


معدي بي د 
(1) عن تيو 18008 الى حكتايد ووودم و[ وك موف كسا هليف نه ملسمهممط 
اس كاغلء 


ل وؤو سه 


ثالئاً ‏ مدى ما شجعت عليه النكتلات الصحفية من احتكار رءوس 
الأموال . 

رابياً ‏ سلطانالإعلانات على الجريدة وخضوع الجريدة لها فى تقديم 
بعض الاخبار وحذف يعطها الآخر ونحو ذلك . 

غامساً ‏ العف ببعض الآخبار المهمة والإتيان بها أحيانآ فى زحمة 
الأخبار اللأخرى غير المبمة بقصد تسليل القارىء . 

وفى + أكتوير سنة و4؟؛ طلب نوراب حرب العال من الجلس 
المرافقة على الاقتراج الأتى : 

يرى هذا مجلس تقديرآ للاهثيام المتزايد الذى بيديه الخبور بشآن 
الاتجاهات الاحتكارية والإشراق على الصحافة ور غبة فى دعم احرية التعيين 
عن الرأى بطريق هذا الإشراف عل الصحافة وحرصاً على إمكان المصول 
هل أكير قدر مستطاع من الدقة فى عرض الاخبار على الخبور أن تؤلف 
لجنة ملمكيته برلانية للتحقيق فى مالية الصحافة أو الإشراف عليها وعلى 
إدادتها وملكي: 

وبعد مناقشات عنيقة استغر قت مست ساعات و صف ساعة وافق يجلس 
المموم البريطانى على الاقتراح المذكور باغلبية ./ا؟ صوتا ضف باه؛ صونا. 

واجتمعت الجنة التحقيق ال ملحسكية اليرلمانية الإنجليزية فى المدة ما بين 
سنة ووو 2 سنة وعور وقامت بدراسة هذه الموضوعات الى سيقت 
الإشارة إليا ‏ ومن أهبا موضوع الاحتكار وأثره فى حرية الصحافة . 
وقدعت ف نباية اللا تقر برا يشتمل على أكثر من .7+ فقرة ٠‏ 

واعترف التقرير بو دود خسة تنكتلات صعخفية كبيرة ستذكر بياناً 
موجبرآ عنها فى الفصل القادم ‏ تقوم كل واحدة عنها على إمدار عدد 


حاكفيت 
كبير من الصحف فى جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطاتية . 

إعترف التقرير بأن كيار المساهمين فى هذه المؤمسيات مم الذين 
يدير ون بالفعل سياسة هذه الصحف وأنجلات بل أن بعضهم يرأس بالفعل 
تحريرهاء ويكتب بنفسه كثيرا من مقالاتها الافتتاحية . ومعتى ذلك أن 
ميول رجل كاللورد روزمير أو آخر كاللورد بيفربروك وآمثالا من 
أصاب تلك السكتلات أو المؤسسات لا بد أن تسكن على الرأى العام ؛ 
ولا بد أن تتكون هى وحدها القادرة على الاستيلاء على مشاعر القرأء . 

وهنا تساءل الناس وكان من ححقهم أن يتساءلو! باستمرار هل يتفق 
مم الصالح العام أن يكون ترجل واحد من هؤلاء الرجال حق استخدام 
كل هذا العدد من الصحف و أنجلات بقصد الدءاية لهدف معين أو لفكرة 
معينة » وذلك مجرد أن هذا الرجل علك أكبر عدد من الآسهم فى مسذه 
المؤسسة ؟ ثم ماهى الخطوات اتى يمكن اتخاذها فى مثل هذه الخالة لكي 
يضمن الشعب أن سياسة التحرير الى تترمها سللة صضفية من تلك السلاسل 
#دندده تصدر عن و ع كامل وسيم المصلحة العامة لا الخاصة ؟ . 

تلك مشكلة من المشكلات الصحفية شغلت بال المفدكرين فى العالم 
وشنلننا نحن كذلك فى قد الصحافة بحاممة القاهرة . 

وقد اتبى ينا البحث إلى تيجتين هامتين تاقشب) التقر بر !لبر يطاقى المذى 
أشرنا إليه . والنتيجتان هما : 

الآولى : العمل عل إيساد الأفراد والشركات التجارية عن ميدان 
صناعة الصحف . وقصر هذا الحق (وهو حق إصدار المسف) على 
الحيئات واجميات التى تنظم أفراد الشعب فى أى قطى من أقطار العالم . 

اكانية : تأمم صناعة المحف وذثك يقيام شركات تعاوتية تعتبن 


0-0 


جرءآ من المسكومة وتكون مبمتها طباعة الصحف بناء على عقود مبرمة 
ينها وبين تلك الشركات التعاونية بحيت تستطيع هذه الشركات أن تقندم 
جنيع الصحف على السواء من الخدمات كل ما كاقت تقوم به المؤسسات 
الصحفية الخرة قبل ذلك 

أجل ناقش التقرير رؤساء الصحف البريطائية فى مثل هذه 
الأفكار أو المقترحات على أساس من الواقع والمشاهدات وف التعليق على 
الاقتراح الآخيى . وهو الافتراح الخاص يتأمم صناعة الصحفه - قال 
التق رير فى الفقرة رقم ذه 

د إن اعتراضنا على ذلك لا يقتصر فقط على أن هذا الاقتزاح لا يحقق 
الغرض منه . فالحقيقة أن أية مطبعة من المطابع تستطيع أن تقهم للناشرين 
خدمات جليلة من هذا التوع . ولكن هناك كثير من الاقتراحات الى 
لاتقل أعمية عن الاعتراض السابق . وهو أن إصدار صيفة جديدة 
مشروع لا يستطيع امرق أن يتسكبن بنناتجه فاين الضيان على أن الصحيفة 
ستلق الرواج المطلوب ؟ أليس من الجائد أن الصحيفة الى تتعيد بطبعبا 
شركة من الشركات المؤمة تبوء بالفشل بعد مدة لا تزيد عن ستة أثهى ؟ 
ويذلك جمد الشركة الومة تفسها وقبل أن يم تسديد تكاليف الطبع ‏ قد 
أنفقت مبالخ طائلة فى شراء المعدات والمباى ثم لم يعد شىء من ذلك بفائدة 
على رأس المال وإِذ ذاك ستضطر مثل هقه الشركات ‏ رغية منيا في حماية 
تسيا ضى هذه اللأخطار إل التأ كد أولا - ليس فقط من قرة الشرأءاته 
المالية للناشى - بل من فرص النجاح الختلفة التى أمام المحيفة ٠‏ وهكذة 
يتسجاوز الام الحدود المالية إلى الاعتبارات السياسية وغير المياسية وبذلك 
يصبح الفصل فى كل مشروح ديد يتقدم بد صاحبه إلى الشركة الؤمة أمراً 
عسيرآ قلا يحد الل ٠م‏ 


000 

معنى ذلك أن المشكلة مازالت تفتظر الملمن جمة » وإنها خليقة يتشكير 
المفكرين من جية ثانية . ذلك أن الخلاف لا يقع بين التناظرين فى هذه 
المشكلة حول الجانب النظرى أو الفلسق وإنما يقع ينهم حول الجانب 
التتفيذى ونحن واثقون من أن المبتمين بهذا الجانب سيتفقون قربا على 
ل متاسب د 
ولكن أليس فى وسعنا أن نرد عل الاجنة الى أيدت هذا الاعتراض 
بأن مشروع تأمم الصحافة بهذه الطريقة كأى مشروع آخخر من المشروعات 
الاقتصادية المعروفة إإا يتأئف من وحدات أوأجراء أو صحف ودوريات 
كثيرة يتحمل بعضها نفقات بعض ويقوم يعضبا بخسائر بعض ؟ ثم أليس 
ذلك ما حدث بالفعل مع بعض المشروعات المسكومية الاخرى فى بلاد 
كانجلترة وأمر يكا وعصر ؟ 

إن تأميم صناعة الصحافة كتاميم الطب كتأميم التعليم كتامي المرافق 
الحيرية الآخرى ٠‏ الآمة لا تمناج إلى أكثر من اقتناع الحكومة والشعمب 
بوجاهة القسكرة . 

وقبل أن ندع الكلام عن الاحتكار ف الميدان الصحق »>مل بنا أن 
تشير إلى بعض الأمثلة السيئة من هذا الاحتكار فى العالم . نذكرها تجرد 
العبرة . و ليعل القراء أن السلام قادح السكاليف بالقياس إلى رجل اللاعمال 
ورجل الصحافة فى أمريك فى الوقت الحاضر » وأن من مصاسة الاستمار 
فى أى شكل من أشكاله الإبقاء على هذا الاحتكار بأى شكل من أشكاله 
كذلك ء وأن على المحانة فى وقننا هذا تقع المستولية الكيرى فى بقاء 
العالم على هذه الخالة التى تنذر بالمخطر - 

مرت البشرية بتجربة خطرة كان فييسا تجار السلاج فى أورويا 
يسيطرون سيطرة نامة علي الصحافة ؛ وكانت الصحافة من جانها قد أثرت 


مهاج 


ثراء فاحشا بسبب ذلك . وكأن هذا الثراء الفاحش عو امن الذى اشترى به 
تجار الحروب فل مؤثمر نزع السلاح فى الهاية فقد أوعز تمان الاسلحة 
إلى الصحف أن تقشر الرعب والفزع فى أرجاء أوروبا؛ وأن توف الناس 
من قرب وقرع الحرب وأنتبى الآذهان اذلك تبيثة كاملة - 

وكشف الرعير المندى جراهر لال نبرو عن هذه الحقيقة فى كتابه 
. لحات من تاريخ العالم » بقوله *" . 

و إن الحرب والاستعداد للحرب يعن مكاس بكبيرة لشركات الأسلحة 
وهى الميثات التى تتاجر ف الموت بالغلقء وتبيع أدوات الديار لكل من 
يدقع القن الذى تحدده . وإن أى تفسكير فى نزع السلاح معنأه إقلاس هذه 
المصائع ويوار تجارتها . و لذلك كان من الطبيعى أن يبذل أصعابها أقصى الجهود 
لمنع وقوع هذه السكارثة بالفسية لهم . 

واذا أبدت هذه المصاتع تشاطا كي رآ عن طر يق الصحافة و يمحت فى يف 
روح الفزع من الخرب وق حت الحسكومات على انتهاج سياسة القسلم ٠‏ 
بل إن هذه المصاقع أخذت فى ذشر تقاوي ركاذية عن النغقات :المر ببة لبض 
البلاد بقصد إغراء اللاد الاخرى على زيادة نفقات التسلح . ومكذا 
اشترت هذه امصائع ذي أصماب الصحف ٠.‏ وحين عرض فى مؤتمر الاقتراج 
الخاص بتحربم صتاعة اللاسلحة فى العالم لاق هذا الاقتراح من جانب 
الحسكومة البريطائية ممارنة قرية . وهذا كله بعض ماحدث ف هو تمر تع 
السلاح الذى عقد فى جنيف سنة م1959 + 

وإذن سياسة الاحتكار لا تمتد فقط إلى الصحافة بل عند أيشا إلىكثين 
من السلع الت تمتاج إلها الشعموب والحكومات فى الوقت الحاضر : قبى 
'كتد [لى صناعة الصلب اللازم فى صناعة الاسلحة وإلى صناعة السيارات 


سا اه 


وغيرها من أدوات اقرف أو الآدوات الى تعتبر من لوازم الحياة العادية 
ونحو ذلك . 

والاحتكار فى ذانه عدو الحرية وعدو الدمقراطية والطريق الوحيد 
لتحك القلة قى مصائر الكثرة . وكا يكون وجه الاحتكار كريباً فى نظر 
الرجل الاقتصادى النزية فكذاك يبدو هذا الوجهكرياً فى نظر ااصحاق 
المستنير , أو الصحاف المتحمس لا فيه خير البشرية . 

إننا إذن أمام الاحتكار أقل من الأطفال فوبيت أيهم قبل أن يبلغوا سن 
الرشد وقبلأت يستطي ع كل واحد متهم أنيستقل بيت كيت الآب . لابدأن 
تأتمر بأواصر هذه القلة من الناس وهم أصحاب رموس الآموال » ولا مفر 
لنا من العمل على هوام ول وكآن فى ذلك ما يؤدى بنا إلى الهاوية . 

وسترى فى فصل من الفصول التالية كيف سرى سرطان الاحتكار فى 
فى جسم الصحافة ء بل فى وسائل الإعلام كافة . وسارى أر المؤسسات 
الصحفية فى أمريكا وأوروبالا تقنصر عل ملكية الجراك والمجسلات 
بل تتجاوؤها إلى ملسكية إنحطات الإذاعية والتليفزيون ووكالات الاناء . 
فأى قدر إذن من الخحرية بقى للمراطن العادى فى أمريكا وأوروبا ما دامت 
الأآنباء ترد إليه بطريقة خاصة .وما دامت الافكار تصاغ له بطريقة خاصة 
وما دامت هذه الفئة القليلة من أصماب رءوس الأموال تبى عقله وزوقه 
بطرريقّة خاصة ؟ - 

وبمد هذا وذاك يقال عن الجهور فى أوروبا وأمريكا إن له حرية فى 
إبداء لآرانه » ويقآل عن الرأى العام فى تاك البلاد المتحضرة أن له وجودآ 
لا سبيل إلى نظامه 1 1 اللهم إن هذ! كتب فى تصوير الحقيقة » ومبالنة فى 
تضليل الجاهير الكظاومة . والسبب فى وجوده حصر الصحافة في هذه الفئة 
القليلة . 


امسلا فاسة 
صحاف مو الإمثشارة 


زوبعا فصلان) 


الفصص لالط عيشثز 
صدافة الخير وعحافة المقال 


مرت الصحافة المصرية منق نثهأتها إلى قيام الحرب العالمية الثانية بثللاث 
مراحل أوثلاثة أطوار . فى الطور الآول, - وكآن مله أصدق تمثيل رفاعة 
الطبطاوى ‏ كانت صحافتنا المصرية لا تكاد تعنى بأكشر من الاغراض 
الثقافية كنشر الآداب العرببة القدرمة من جانب ء ونقل الآداب والعلوم 
الاردوبية إلى اللفة العرية من جانب آخر ‏ وفى الطور إلثاق من هذه 
الاطوار الثلائة ‏ وكان عثله تمثيلاصادقاً كذلك رجالمنهوالشيمخ مدعيده 
والسيد عبد الله النديم ‏ عتيت صسافتنا المصرية ‏ قضلا عن الاغراض 
الثقافية ‏ بغرضين جديدين هما الفرض الاجتياعى والغرض السيانى . 
وكانت مصر حوطة إذ ذلك يحمسلة من الظروف السيئة التى أوجبت على 
صحاقها أن تجرى هذا الجرى . 

ثم فى الطور الثالكمنهذه الاطواد ‏ وكان يمثله ثلائقرجال أو أربعة. 
وم السيد على يوسف والزعم الششاب مصطق كامل والاستاذ أحمد لطق 
السيد والاستاذ أمين الرافى صاحي جريدة الآخيار س كانت صحافتنا 
تهدف بنوع خاص إلى مسائدة الحركة الوطنية النى أققرنت 5 عباس حلى 
الثاق . ولذا أطلق المؤرخرن على هذه الفترة من قترات الجواد الوطتى سم 
« الطور الصحاف من أطوار الحركة الوطنية » . 

لقد ضربت المثل هنا بالسسحافة المصريه لأنها الصحافة التى كأن تدرجما 
ملائها لسنة التطور الذى تخضع له الام عادة. بل ضر بت المثلهنا بالصحافة 
المصرية لأدل القارى. على حقيقة من حقائق التاريخ #بارزة . وخبلاصتها 


بخ عا ع 


أن الصحف المصرية -- ومعها الصحف العربية كانت فى عرودها السايقة 
( صحافة رأى ) قب لكل شىء ء و معن آخ ر كانت صحافة ذات رسالة . فبى 
المرحلة الآولى من مراحلها تهدف إلى قتوير الشعب العربى ووصله 
بالثقافتين الشرقية والآوروبية . ولذا شجعت الصحافة هذين الرافدين من 
رواف العم والادي حتّى أصبحا يصبان معأ فى :مر الثقاقة العام . لذئكالوقت . 

وه فى المرحلة الثانية تهدف إلى الإصلاحين السيابى والاجتتاعى إلى 
جانب الهدف الثتقافى . “م هى فى المرحلة الثالئة قم كل إمكاياتها فى خدمة 
الحركة الوطنية » ومقاومة الاحتلال البريطاقى ومن هنا كأنت هذه ا مرحلة 
الآخيرة تمثل العصر الذهى لما سى فى مصر ( يصحافة الرأى ) . 

ولم يكن إلا أخيراً وقبيل الحرب العامية لقانية أن (نجبت الصحافة 
المصرية وجب ة آخرى . فأصبحت ( صحافة خب ) وساعدتها ظروف 
الحرب واتجاهات الصحافة المالمية يعد ذلك عل المضى فى خطتها الجديدة . 

وإذا أردنا أن نعرف بوضوح م بدأت الصحافة المصرية عل هذا 
النسرقلنا إن ذلك إمايقئرن يظبور (صحيفة المصرى) . وكانت ملكا فأول 
الآمر ثثلاثة رجال وم ممود أبو الفتهم وكرم ثايت وجمد التابعى . وف 
العدد الأول من أعداد هذه الصحيفة بتارعخ ( 1١‏ من أ كتوبر سنة 01565 
كتب التابى يقول + 

( ووعد واحد ققط هو الذى تتقدم به إل القراء وهو أن نماول 
- مااستطمنا ‏ أن ندخل عل المصرىداتها لون منروح العصر!لدى تميش 
فيه ب عصن السرعة والاخترال والقصد إلى المدف من أقصر طريق س 
عصر الآنياء والاخيار ودائماً الأخبار ,.. الح . 

تلك شوادة صركة من رجال المحافة بتحوها من ذلك الوقت من 
صسافة رأى إلى صحافة خبر . وإنكانت ثم أمور أخرىميدت السيل لهذا 
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التحول الآخير . ولس شك فىأن من هذه الأمور قشوب الثورة المعروفة 
يثورة سنة 1414 . وهى الثورة التى لفتت أنظار أجخهور المصرى إلى أصية 
الاخبار ؛ وجعلته يتتبح باعنيام تجركات الرعم سعد زغاول وصحبدق أرجاء 
أوروباسييآ وداء الوصول إلى حل مقنع للقضية المصرية . 

معتى ذلك باختصار أن الصحافة المصرية من هذه الناحية كانت غنالفة 
بعض الشى» للصحاقة الأوروبية . فقد كانت هذه الصحف الأوروبية حق 
العصور الحديثة صحف أخبار . وكانت الاخمار الرسمية أو السياسية 
أو الحربية حتى نبابة القرن الثامن عثر مكل شىء فى أودوبا ثم لم تكد 
تظبر الدمقر اطبة حتى هفت [لها تفوس الناس فى كل من أورو با وأمريكا 
الشمالية فظبرت صحافة الرأى ولت محل صحافة الخير » و بلغت صحافة 
الرأى أوج عظمتها يقيام الثورة الفرنسية وظهور الاح اب السياسية . 

ثم فى أثناء القرن التاسع عشر يق لصحافة الرأى سلطاتها الكيير على 
قلوب الآاوروبيين والامريكين واستمر الحال على ذلك حتى كاد القرن 
التاسع عشر أن يتهى وكاد القرن العشرون أن يقدىء . وإذ ذاك ققط 
ظهرت مهدرسة جديدة من مدارس الصحاقة .كانت ثمرة من ثمرات التقدم 
الصناعى ٠‏ و ننيجة من نتانجه وإذا ذاك فقط تلت الصحافة ‏ 1 قلنا فى 
الفصول الماضية س إلى صتاعة وتحارة فى وقت معاً ‏ و خضعت الصسانة 
الآمريكية بنوع خاص لرأس امال . وللجات تلك الصحافة حيتذاك إلى بدعة 
( ااتسكتلات الصحفية ) الى تحدثنا عنها . واضطر ها كلذلك إلى أن تسعى 
وراء الخبر ومتابعة الخير بكل الطرق ‏ وتكلفت فسيل الاخبارومتاينتها 
كثيراً من العنت » يل خاضت كثير] من الباطل حتى لقد لجأت إلى طريق 
الإثارة والتهويل والمبالنة والكذب أحيانا فى صياغة الاخبار . وفى مثل 
هذه الاحوال لا يصبح هناك مجال أمام الصحف لتشكر فى أول واجب 


1ت 
من واجباتها وهو واجب النوجيه والإرشاد ومفضلة إباه على واجب 
النسلية والإمتاع . 
جد عي وو 

ذلك يمل التاريخ الصحق فى عام اليوم » ومنه نستطيع أن تعرف 
أن صحافتنا العر بية مرت بطور ختطير من أطوارهاكانت فيه بحق ( صعافة 
رأى ) . وأبلت فى ذلك الطور من البسلاء الحسن ما وضع هذه الصحافة 
ف مصاف الصحف الكيرى فى العام - 

لتى احتفت الصحف الحصرية إة ذاك جقالات. الرأى إلى حد أن رجلا 
كالسيد عبد الله اندجم كان يصدر عدداً كاملا من أعداد جريدة ( الآستاة ) 
وفيه مال واحد فقط يتوافت الناس على قراءتهكتهافت الناس فى أيامتا هذه 
على عرض جديد فى دار من دور السينها أو المسرح أو أشد من ذلك درجة 
وكالتديم فى ذلك بقية الكتاب الآخرين من أمثال خمد عبده وعلى يوسف 
ولطق السيد ومصطق كال وسعد زغلول وأمين الرافى وعد القادر >مرة 
وحسين هيكل وغيدمم 

لا لفن 

ليس ممتى ذلك مطلقاً أننا ننض من شأن ( مسافة اكير ) أو أننا 
لانشدر إلا نوعا واحدآ ققط هو ( صحافة ال رأى ). كلا فإننا ننتقد أن 
الصحافة فى كل بلد من بلاد العالم تحتاج إلى هذين النوعين معا . والصحيفة 
الواحدة فق أى بلد من بلاد العالم لابد أن تشتمل على هذين النوعين مما 
وتلك يديبة من بدسهات الصحافة ليست علا كنافسة . 

غير أن الفمكرة إلى ذعينا إلها فى هذا الكتاب واضحة لالس فها 
ولا اتهام فبى تدعو إلى أن تقوم الصحافة يجميع واججباتها المعروفة : وألا 
تكتق بواجب واحدمن الواجيات » تحصرقيه همها . وتجعله المورد الوححيد 
لهاء وتنسى [لى جانيه أنها مسؤولة عما هو أ كبر من ذلك * 

(م لاس أزمة الضمير السحنى ) 


سه 1 عبد 
إن الصحافة ‏ ا قلتا مرار؟ً ‏ رسالة وصتاعة وتجارة فى إن واحد . 
والصحيفة الى تبيع الآخبار وتنكتق بذلك لا تقوم بواجها نحو الآمة 
والحسكومة , بل الصحيفة التى تتبع سياسة (الخير للخير) إنها تتحرف عرهتها 
الجليلة إلى أسوأ السبل ء وتتحول فى نظر الرأى العام من صحافة ذات رسالة 
إلى صحافة ذات تحارة . ومن هنا تنا المشكلة : 
قبل يليق بالآمة الرشيدة أو الحسكومة الرشيدة أن تتخبل عن حماية 
صحف الرأى وأن تركيا فريسة لمحف اير ؛ أو هدلا لمنافة هذا النوع 


الأاخير من الصحف ؟ 
إن المتطق والمصلحة تقضيان بغير ذلك , . . 


فصحف !لير فى الى تقوم بتسلية الجاهير وشغل أوقات الفراغ عند 
هذه الجماهير ولا تثىء أ كش من ذلك فى حين أن صحف الرأى هى ألى نبى 
امجتمعات وتلق الضوء كاملا على وجوه النقص فى هذه انجتمعات وعليها 
تعتمد السك مات فى رسم الخطط السياسية وإلاقتصادية اللازمة مواجية 
هذه الخالة . 


وتستطييع أن ننظر فى تاريخ الكتناب الكبار فى كل أمة من الام 
وتشكن الآمة اللصرية » فترى أن كل واحد من هؤلاء الكتاب قد وضع 
بيده لبنة من لينات البناء وترك لمن بعده وضع اللبئة الآخرى حت أ 
الرقت الذى تم فيه البناء على صورته الآخيرة»أنظر مع إلى رفاعةالطرطاوى, 
وتمد عيده » والنديم » وصاحب الأهرام » وعلى يوسف » ومصماق كامل » 
وأحمد لطق السيد » وأمين الرافى : وسعد زغلول , ولأحمد حافظ عوض , 
وعيد القادر حمزة » ومد حسين ميكل , وتوفيق دياب » نجد أن كل واحد 
عن هؤلاء شارك بقامه فى بناء هذه الآمة . ستى أن دراسة التاريخ المصرى 


اس لاتوت 
بالمعنى الصحييح لا تنكون إلا من خلال دراستنا هذه الشخصيات كل على 
حده . وهذا كله بالقياس إلى ماضى الامة . أما بالقياس إلى حاضرها قإثنا 
نلاحظ أن صحيفة الرأى فى كل بلد من بلاد المالم هى الشركة المقيقية 
الحكومة فى وضع سياستها الداخلية أو الخارجية , وه المسؤولة داكا 
أمام الرأى العام عن كل ذلك . 

وصحيح أنه من الصعب عب الصحف الى من هذا البوع أن توقق بين 
تقديم مواد الرأى من جهة وءواد التملية وتسرية مو النفس من جبة 
ثانية . وصحييح أن ههمة الصحافة فى ذلك صحبة غير هنية ٠‏ ولكها على 
كل حالعسكتة . «تى استطاعت الصح ف أن تقوم قيامأحسناً بهذين الدورين 
معاً . وأن تنيض بالواجبين على السواء . 

عل أنه حين يبدو من المستحيل على صحيقة الرأى أن تقف فى اليدان 
أمام صحيفة الخبر فنا ينيغى للحكام أن يفسكروا فى الآمس جيدا . 

فن المسكومات من ترى أن من العدل والإنصاف فى مثل هذه الخالة 
أن تقدم المساعدات المالية لصحيقة الرأى حتى تقف على قدمها وتقظ 
حياتها وتمارس عدلرا إلى جانب صحيفة الخبر . ومن الحسكرمات من ثرى 
أن من العدل والإنصاف أن تخص جراتد الرأى بقسط من الإعلانات 
السكومية السكتيرة يكرن أ كبر من القسط الذي تجمله لجرائد الخبر فى مثل 
عله الحالة . 

بل من المسكومات من تؤثر صحف الرأى بأخيارها الرسمية اهامة 
وتحجب بعض هذه الأخبار عن صحف أنخير . وإن كأن فى هذا اسل 
الاخير مالا يتفق وعدالة الحكام » ولا ينطق وكرامة المهنة ٠‏ 

ومن المسكومات من توسى إلى صحف الرأى بمشروعات مضموئة 


سامء ةو د 

النجاح تودى إلى مضاعفة الدخل النائج عن التوذيع . 

لقد يكون فى هذاكله بعض الاير ولكن خير منه فى نظرنا هو مبارة 
أصحاب الصحف أتفسهم » وإفساحهم لجال أمام المراهب العظرمة فى 
التحرير والإخراج ء والصح الموهوب يستطيع ف سهولة ويس أن يقدمه 
بتنويع المادة الى يقدمها لقرائه . وذلك بالضبط ماكان يفعله السيد عبد الله 
النديم فى القرن الماعنى - قرت البداوة الصحغية فى مصر . فقد استطاع هذا 
الرجل العجيب أن يقدم لقراء مجلة ( التدكيت والشكيت ) منذ العدد الاول 
م نأعدادها ألوفاً كثيرة منالصحافة المقروءة.فكان يكنتب ( اخقال الرعزى) 
لخاصة الخاصة . وكات بكتب المقالات المعتادة لطبقة المتوسطين فى الثقافة . 
وكان يكتب باللغة العأمية بضع حكايات هدفها الإصلاح الخلق والإصلاح 
الاجتياى لفية أقراد الدعب . وهكذا كان هذا الرجل الموهرب قادرأ على 
أن يقدم لكل صنف من الناس التذاء اأذى يلام عقوم ٠‏ ويتفق وميوهم » 
ويكرت فيه إرشادم وت وجيههم » 5 يكون فيه كذلك قسليتهم والترويج عن 
نفوسهم ومن هنا كأن الندجم صحق مصر فى القرن الماضى بدون منازع ٠‏ 

وإذا كان هذا صحيساً بالنسية للقرن الماضى الذى قلنا أنه قرن البداوة 
فى الصحافة ذكيف لا يكون هذا أصح بالسية للقرن الال الذى أصيح 
فيه الصحفيون يملكون من وسائل التحايل فى التحرير عالم يفكر فيه 
الأقدمون الآواون؟ 

ألبى يستطيع الكاتب الحديث أن يتدع الشخصيات الصحفية 
ابتداعاً , وأن برع الأحاديث اختراعا » وأرن. يدير على ألسنة هذه 
الشخصيات التى ابدكرها خياله ما يريد من وجوه النقد أو الاقع ؟ 


أليس يستطيم الكاتب الحديث أن يحرىكلامه على ألمنة الحيوان 


مس لقان[ سم 
والطير » ويصتع فى ذللك صنيع (كايلة ودمئة ) منذ أ كثر من ألف سنة ؟ 


يلل #. يستطيع السكانب الصحق أن يسلك جميع هذه الطرق وأن يقدم 
لثر انه جبيع هذه الصوم ٠‏ و أن يمل من صصيفته نحفة ق يد القارىء قستريح 
إلها نفسه و بصره ء ويحد فيها ما يساعده على هموم هذه اليا ٠‏ 5 يد فيها 
بعد هذا كله من الآراء والافكار وخلاصات العدلوم والآداب ما يتقعه 
وينم المجتمع . 

صمي إن مسرحية الحياة كا تحد التعبير عنها عند الأدياء والشعراء 
وكتتاب القصص تحصد هذا التعيير عنبا كذلك عند رجال الصف وى 
مسرحية الحياة الكنير من سحوادث الخير والشر معاً. ورعاكانت حوادث 
الشر تسترعى اقباه الناس فى الغالب أأكث من رادت اير . ولكن 
الذى يحدث عادة فى الصحافة أزنا تمد ( صمف الخير ) تتم بأخبار الجنس 
وأخبار الجريمة وتجرى وراء الأنياء الثافبة الحقيرة وتصرفها هذه العناية 
عن الجرى وراء العنصر الثاتى من عناصر الصحافة وهو عنصر المقالة . 

عير العروس آلبى زقت إل عجون ومانت ليلة زفافها ٠‏ وشير التاميذة 
الى اتتحرت فى العاشرة من عدر ها لآنها وقعت فى غرام شاب لم تستطع أن 
تبوح له بسرها . وخبر الزوجة الى سثمت زوجها فى حين غرة فتركته 
لتقضى أيامآً فى ذندق هيلتون بعيدآ عن يبت زوجبا . وخ المرأة الى 
وجدت مقثولة فى الصحراء قرب ارم - 

كل هذه أخيار يمكن نشرها ولا اعتراض لنا على نشرها . وإتما 
الاعتراض عل طريقة التشر من جبة . ثم على متابعة هذه الأخبار بحجة 
إشباع فضول القراء من جبة ثانية . مع أن هذه الاخبار فى نظر اجهور 
لاتستحق أن تكيتب لنا المنوانات الرئيسبة المريضة التى تمتلي الم كان 
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الاعلى من الصسيفة الاولى . وهذه اللاخبار فى نظر اجمبور كذلك لالستحق 
متابعتها من جانب الصحف إلى الدرجة الى تعمد فيا متدويو الاخيار إلى 
مضايقة الناس ف منازلهم » وإزعاجهم فى مكاتهم » واختلاق !الأحاديث 
علهم ؛ وفسج القصص حولم وتو ذلك ! ! 

على أن من الصحف مابيط بالمستوى الإخبارى إلى أكثر من هذا 
الحد . فنجدما تحر ص عل أن تى القراء با موعد الذى ينام فيه الغى الفلاق» 
والموعد الذى يستيقظ فيه , 5 نجدها تبت بذك السيجار الذى يدخنه هذا 
الممثل أو ذاك . ونقرأ فى يعض الصحف ١‏ شوهد الوزير الفلاق عتسى 
فنجاناً من القبوةف الآمر يكين . أو نقرأ ه شوهدى, الراقصة الفلائيةوهى 
تستعر ض بعض الآزباء فى شيكوريل » ونحو ذلك من الأخبار الى لاتساوى 
قيمة المداد الذىطبعت به . لولا أن صحيفة الخبر عودت القراء على تزويدم 
بالأخباد النى من هذا النوع . 

ممه 

وقصارى القول أنك تستطيع أن قلس فى صعيفة الخبر بعض السيات 
لتى تميزها عن صحيفة الرأى . ومنها على سبيل المثال : 

أنها تكتب المقال الذى تضطر إلى كتابته فى شكل عنود صغير 
بالغ فى الصخر . وحجتها فى ذلك أنها لا تريد أن تترك لقال حيرا صحفيا 
كيبرا هر فى نظرها أولى بأن بلا بالخير المثير » أو متابعة الخير المثبي » 
أو علد بالإعلان الذى يدر على الجريدة الربج الوفير وحو ذلك . 

عيل حين أن صسيفة المقال تجعل الاهمية الآولى هذه المادة الصحفية 
الحامة . وتضسى فى سيلبا بالإعلان نفسه فى بعض اللاحيان مادام مودو 
المقال ما يهم القراء ؛ ويعود بالمصلحة الحقيقية عليهم وعلى المجتمع ٠‏ 


سوروت 

ب ومن سما صحافة الخير عنابته! البالئة كذلك بكتاية الخرافات 
وتتبع .حوادث الدجل والدجالين وقلية القراء بيذه الأخبار التى تجعل لما 
عزو انات عجبية ليس فيا شىء من احترام الجر يدة لعقل القارىء . 

على حين أن صحيفة الرأى تعرض هذه الأخبار فى بعض الأاحيان 
ولكن لتتقدها وتسفه القائلين با ء وتظهر فى أثناء ذلك بمظير الرجل 
الحريص على أن عترم حدثه , فلا يندل به أو بعقله إلى الدرجة ات عليها 
الأطقال أو البله أو لنجانين ونحوم . 

م ل ومن سمات صصفة الخير سكذلك اهتيامها البالخ بأخبار الممثلين 
والممئلات والمانيين والمغنيات والراقصين والراقصات ء وأخبار أولاد 
الذوات وه أبناء اللاغنياء أوطبقة «المتعطلين بالواثة ا سما بذلك الرئيس 
جمال عيد الناصر فى بعض الخطب . م المناية التامة بالاخبار الشخصية 
البحتة ببعض البارزين فى الجتمع . 

عل حين أنصصيفة الرأى تظبر امتهامها الآ كثربرجال الفكر والادب» 
ولا تنس إلى جانيهذا أن تتم برجال الفنونعلى اختلافها ,كالرمم والاحت 
والتصوير والثيل وا موسيق ٠‏ 

- ومن سمات صمافة الخبر الميل أحيانا إلى (صنع الأخبار ) بطريقة 
أدنى إلى التعسف هنها إلى أى ثىء آخر . وكثيراً ما تكون هذه الاخبار 
المجلفة عايهم اجمهور القارىء . تفير عن ص هارب من وججعه الآمن أو وجبه 
العدالة . وشير عن دواء جديد لإعادة الشياب ( كالدواء الذى يسمونه فى 
هذه الآيام ه م ) . وخر عن تجربة فى موضوع ضير الأرواح . كل هذه 
الاخبار وأمثالحا من الجائر أن تسكون أخباراً من صدع الجريدة ولكنبا 
تشغلي أذهان اثقراء لمدة ليست بالقليلة . واملاحظ دابا أن الجرائد تلجأ 


د احا 


إلى مل هذه الطريقة عندما يقل فى نظرها المحصول اليوى من الاناء . 

ه ب وإذا أردنا أن تختصر جمييم هذه السمات الت تميد صعافة الخبر من 
حعافة المقالل قلنا إن حوافة الخبر حماقة سابية وصحافة المقال عصافة إمجابية . 
الآولى فى صمانة الحبى للتبر تمل فراغ الجريدة بلمادة لأتى تسل بها القارىء 
سواءكانت هذه المادة ما يعود عليه بالتفع أو يعود عليه بالضرر أو الخطر . 
والثانية وهى عمانة الرأى أو المقال تشارك فى بناء الإنسائية وفى تحرير 
البشر من أعداء البشرية . وتضحى من أجل هذه الغاية بالريج المادى أسحياناً. 
وبالتعرض لدف المكومات أحياناً؛ ولا تسهم لتفسها ال من اللاحوال 
أن تسكون حليفة الثبيطان ء أو تكون فقصفوف السائرين باللشقس اليشرى 
نفسه إلى التآخر أو القناء . 

و باختصار أشد ينما تيذل صحافة الخبر جم ودها فى جاني القسلية و#اترقيه 
عن القارى» وتسرية حموم الحياة وتقديم المواد الخفيفة على ذعنه والشبية 
با مشريات عل ماثدة الطنام » إذا بصحافة الرأى تيقل قصارى جبودها فى 
جانب الإرشاد والتوجيه ووصل القارىء الحديث يجميع أوجه التقدم 
الإنساتى , ووصلهكذلك بالرأى العام فى الآامة الواحدة وف الدالكله . وى 
أثناء ذلك نلق الضوء كاملا على الشخصيات الجادة الى لما تأثير كبير وفضل 
عظم فى بناء اجتمع . 

لست أدرى مت تدرك الصحف أن المساحة التى »لكا وتعاول أنتملاها 
بمختلف المواد الصحفية من أخبار وأعدة ومقالات وتحقيقات وطرائف 
وصور وإعلانات ليست ملكا لها وحدها. وإنما هى ملك القراء قلياء 
فإن هذه المساحة الى نتحدث عنها أشيه ماتكون بالحصة فى المدرسة أوالمميد 
أو الجاممة ليس من سق المدرس أن يلها بالدكات الباردة والأحاديث 
النافبة .. وإلا أضاع علي التلاميف فرصة التعلم » دل يم فى الوقت نفسه 


سم 1187# ل 

مق الله والدولة أو حق التلاميذ فى كل ذلك . فا يال صاقتنا الماضرة فى 
المالم كله لا تقدر ذلك ؟ وما بالحا تحاول أن تمل الخبر الذى أمامبا بتوافه 
الأخبار . قضلا عن الكاذب أو انحرف منها ؟ 

إنها إذن لا ترعى حق الله » ولا حق الدولة » ولاحق اجتمعء ولاحق 
المبنة » ولا تريد أن يكرت لها ضير يحاسها حساباً عسير] على هذه الأمور » 
ويدفعها دفماً قري إلى احترام الموور وخدمة الجهور , والترفيه الصحييع عن 
هذا اجمهور . 

(و بعد) فقد مس بك أبها القارىء أن الصحافة العر بي ةكالصحافة الغريية 
كان لما احتفال زائد بامقالة دون الخير وذلك فيا مضىمن زمن . وأما الآن 
فقد مال الميدان وأصيم للصحف (هتيام كير بالاخبار دون المقال . واذئك 
أسباب كثيرة الجنا بعضها فى كتتب سابقة . وللكن ليس المبم هنأ هر بيأن 
هذه الاسباب . وؤما المهم فى الواقع هو أن نسآل أنفسنا هذا السؤال : 

هل سهستمر الخال على ما تراه !لآن؟ وهل ستظل الغلية الإخبار دون 
المقال إلى ماشاء الله ؟ 

والجواب عن ذلك أرى المقال سيشهد ق القريب العاجل نوعا من 
الانتماش . بل ربعا عأدت له كل المكانة إلى كان يتمتع بها متل ذلك . وحسهنا 
الآن أن نشير إلى عاملين فقط من العوامل الى ستقضى بنا إلى هذه النترجة . 

أما العامل الأول فبو ظهور التليفزيون وقيام هذا الجهاز الاخير عبحة 
الإعلام على نهو يفن ابحهور فى المستقيل عن الرجوع إلى الجريدة من هذه 
الناحية . 

وأما العامل إثاق ‏ فبو إحلال الحرب ( الإيديولوجية ) أو حرب 
المادى. ل الحرب الى تقوم على القنابل والطائرات واصواريخ الذرية ؛ 
وذلك فى عصر يتوق اللكثيرون من المفسكرين أن سيكون عصر لام دام 


14س 
تستخدم فيه الذرة فى الآغراض السلية لا الحرية وينعم فيه البشر يقسط 
كير من الرخاء والخرية ويقرر فى الشعوب الراقية رأى عام ضد التفاهات. 
وضسد الاخبار النى تتصل بالأشخاص »ء وى الأخبان التى خصصت لا 
بحض الصف الخاضرة ساحة لا تمل مطلقاً بثير هذه الاخبار الصديرة 
ولر بطريقة مثيرة أو بطريقة نبعث على الضحك والسخرية ٠‏ 

وهذا يؤدى بنا إلى الكلام عن الموضوع الذى يشخل الآذهان فى كل 
مكان من المعمورة فى وقتنا هذا وهو موضوع ( الإثارة ) فى الصحف . 


الفصل ا س كز 
الصحاقة الصفراء 
أو 
الصحافة والإثارة 


قبل إن السبب فى قسسية ( الصحافة الصفراء ) بهذا الإمم أن فيا 
أميكيا إسعه رتشارد #تدممادت فستاماج أبتدع شخصية الطفل الأصفر 
] «ملزهو وعى شخصية ( كاريكاتورية ) إمتازت بالانحراف الخلق 


وكان يطيح صورة هذا ( الكاريكاتور ) باللون الاصفر . 


ولمذا اللون من الصحافة تاريخ فى أمريكا . فيقال إن يولتزر 
#معانط.ق الذى مى ذكره فى السكلام عن التكتلات الصحفية ء وأن 
هيرست الإين #مموعة.«.؟* وهو كذلك من أصحاب السلاسل الصحفية 
الكبيرة فى أمريكا ‏ قد وتنا وجبا لوجه ف منافسة صحفية حادة بلغت 
أقصى حدودها فى مدينة نيويورك » حيث اشترى الأول وهر ( بوازد) 
صحيفة اموجه وام مذد واشترى إلثاق وهو ( حرست ) الإبن 
جريدة عله دمصرعه تومعوهق 20 ء وكأنذزك مأ ونسلةموى ر.سنة مهم 
وإة ذاك أحد الصحفيان الكبيران يقاريان فى أمور شتى تتصل كاها بفن 
الإخراج , وتبدف إلى زيادة التوزيع حتى تجاوز هذا التوزيع سثالة ألف 
نسخة فى كل طبعة » وتراوح عدد صفحات الجريدة مابين كان وأد بعين 
وخسين صفحة , وكل ذلك عالايزيد عن خسة بنسات من للنسخة الراحدة . 


30-7 

أما الآموو الت تيارت فها الصحيفتان فنها كتابة العنو ان ء وءنها المناية 
بالصور » ومنها نشر الرسوم الكار يكاتودية ونحو ذلك . #مسرعان ماد خلت 
الاخرى مدان ال منافسة وتسابقت كلها فى تقليد صحف بو ليازر و«يرست » 
وأصبح التهويل والبالغة طابعآ سامآ الصحانة الاسريكية فى تلك الفقرة . 
وكانت الصحف كلا أمشع فى هذا الميل إلى المبالفة ولأتوريل زادت أرباحها 
من ناحية التوزيع ء قتحمست أكثّر من ذى قبل للسير فى هذا الطربق . 
ثم جاءت الحرب الامريكية الإسباية ففتحت الياب لمذه الصف على 
مصراعيه لكى تسرف ف هذا الاتجاه الجديد . واستمر الحال على ذلك حتى 
كانت الحرب العالمية الآولى فكان طبيعياً أن مضى الصحف فى استخدام 
العناوادات العريضة أو (المانشيت) وأن ترضى لحنة القراء في معركة الآنياء 
وأن تكثر صكذلك من الآلوان والرسوم الكاريكانورية والصورة 
أو (الكارثون) السيامى . وأخط. من كل هذا أو ذاك عتاية الصحف 
عناية تدعو إلىالعجب بأخيار الجر انم إلى المد الذى أزعي كثيرين من القادة 
والمصلحين . وممّة الدوق الاريك فى ذلك المين . 

ونعود بالحديث إلى الرجلين الأذين مارسا هذا النوع من الصحافة فى 
أمريكا ونظر إلهما التاريخ على أنبما السؤولان المقيةران عن الخالة التى 
صادت إلبا الصحافة الآمريكية فى تلك الفترة . وهذان الرجلان هما 
( بواتدر) (١‏ هرسي ) بل حسينا الحديث قليلا عن الآخير . 

ولد هيرست الإبن بولاية أليا سنة #دهرو ٠.‏ والتحق مجامعة هارقارد . 
وقيل فى سيرته المدرسية أنه كان شاياً معروفاً بالاستبتار يدروسه وأسائذته 
عل السواء وأنه فصل من الجامعة عام دههم1 ١‏ وكأن أ بوه قد اشترى صحيفة 
من صحفب سان فر أتسسكو قعمل إيتهيها . ويلغت أرياحة متها عدي قرلا 
درلار . ثم قيل إن حيرست اشتري لنفسه بعد ذلك صحيفة من الصحف 


ل لاا 


الى تصدر فى مدينة نيو يورك - ومىالصحيفة المسياة باسم تفمعووز فأصدرطا 
باسمه واحتفظ لما بهذا الإمم نفسه . وفى هذه الصحيفة بذل هيرست 
عنايته بالإخراج على النحو التى شرحناه . وزاد عل ذلك أنه احتقل 
كذلك بأخبار الجريمة وفضائح الجنس وو ذلك من الأخبار التى تحمل 
طابع الإثارة على هذا النسو _ 

ولاشك أنهكان يرست الإبن من الإمكانيات ما جذب إليه أصحاب 
الإعلانات فانبال عل صحيفته عدد كير منها وكان ذلك موردآ أخبر عن 
الموارد المالية الى زادت ف قدرة الرجل المادية » وجعلت صحيفته قادرة 
على أن تقزرو الجهات النائية . فذاعت فىكل مكأن ء وغدت فكل يد » 
وأقبل الجبور الاريك علها إقبالا لا نظي له . وأصبح هذا الإقهال نفسه 
مشكلة المشكلات فى الصحافة الحديئة . وانقسم الرأى العام نفسه بإراء 
المشكلة قسمين : قدم يرى أنه لاخوف على الأخلاق والمجتمع من صحيفة 
( جور نال ) وحجته فيذلك أن الفساد بين الناس قائم قبلظبهور ( جورنال ) 
وإذن فلاصلة بين هرست وهذا الغساد الذى طرأ على االأخلاق . ولايصيح 
أن يعتبى هذا الرجل مسؤولا عنه يحال من الأاحوال . 

أنا القسم الآخر فرأى غير ذلك . رأى أن هذه النزعات الشريرة الى 
ظبرت من هيرست وأمثاله من رجال الصحافة اثثيرة ١‏ 1 غخاطب فىالناس 
غرائزم الوضيعة وتعتمد على إثارتهم على نشر أخباد الجفس والجريمة . 
وعل هذا فإن قشر هذه المواد بهذه الصورة يعتير فى ذاته جرمة أخلاقية 
خطيرة يحب أن يققع صاحبه! تحت طائلة القانون ‏ وهسذا من جانب 
السكومة . أمامن جانب القراء فليم أن يقاطعوا هذه المحيفة » فإ 
كل جنس يافمونه فى شرائبا يعر عوداً من أعواد الثقاب كشترك كبا 
فى إشعال التار الى تحترق بها الأخلاق ويتهدم بها امجتمع ٠‏ 


موا 
غير أن العجيب أن هذه المقاطعة من جانب الشعب الامريى فى فترة 
من فترات حياته كانت عثأبة [علان جديد عن هذه الصحيفة التى نشير إليياء 
زادمن رواجيا » وضاعف من توزيعبا ؛ وآتت القيجة عكسية ا قصد 
إليه الداعون إلى سياسة المقاطعة : والغيورون على الاخلاق وعق المصلحة. 
ومكذ! ثبت بالدليل القاطع أن نداءات الإصلاح , وكشف أساليب النش 
والكني والخداع بن ألناس سرعان ماتصبيح هى الأشترى أداة من أدوات 
الإثارة » ودافعاً من دوافع التهافت على هذه الشرور 5 يتهاقت الفراش على 
العار غير مبال بأنها تعرقه . 
وم تكتف الصحافة الصفراء بكل ذلك حتى أخذت تتدخل تدخلا 
سافراً فى القنايا الشخصية المتطورة أمام انحا . وخاصة إذ! كان من هذه 
القضايا مآ يتصل بالجنس أو الجرمة . و بلخ من عناية الصحافة الصفرأء بهذه 
ألناحية أنهاكانت تبذل الأموال الضخمة لمن يعين الجر يدة على الوصول إلى 
أسرار القضية . 


ومن المهات الى يعرف بها هذا النوع من الصحف أنها تميل فى كتابتها 
دام إلى تشجيييع الحرب ٠‏ وترم أقوف الناس داكا برائمة البارود » ثقة 
فها بأن إثارة الحروب بين الدول الكبير: ة والصخيرة تعود علها بالأدباح 
اخليلة . ولذلك ترى أن هذه الصحف لاتذك ركلية السلام , و كبا تحاول 
بين حين وآخر أن تصب نار العداوة والبفضاء بين الشعوب زيتاً جديداً . 
وذلك بالضبط ماحدث للصحافة الآمربكية فى غضون الحرب الاهلية . 
ثم فى أثناء الحرب الأمريكية الإسباتية ء ثم فى آثناء الحرب العالمية . 

وببذه الطرق السابقة وأمثالها أصبدت صف هيرست ومتافسه بولتر 
عشوة بالتافه من أخبار الجس وأخبار الجرمة والأخبار الشخعية 


ع و|وس 


الصغيرة . وأخبار المؤامرات الصحيحة والمرعومة ٠‏ وأخبار الحرب 
الباردة التى #تيد الجديدة فى تمريلا بالتدريج إلى حرب ساخنة بالمنى 
الصحييح ٠‏ 
هذ! كاه فضلا عن أخبار الممثلين والممثلات والراقصين والراخصات » 
ودور البو الماجنة وأخبار الطبقة المتعطلة بالوراثة : ونمنى بها أولاد اللاغنياء 
من الناس الذين لاجمل لهم إلا غشيان هذه الآما كن , وقضاء العمر فى دور 
الستما والمسرح وتو ذلك . 

ومكذا لعيت الصحافة الصغراء فى أمريكا دوراً فى غاية فى الخطورة 
ق امجتمع الصغير وهو الآسرة ؛ وامجتمع الكبير وهو الدولة » وامجتمع 
الكبيد وهو العام » وأشعات تار العداوة والبغضاء بين الشعوب ها أثنت به 
من عبالنات كييرة حول معاملة الجثرال الإسباق ويزلر عهلمة؟؟ ممتولم* 
لسكان كوبا ء حتى لقد لقب هذا القائد فى جميع اج رامد الأمريكية الى 
يشرفه عليواكل من بوليتزر وهرسع ٠‏ بالجرارء وحدث أن أعدم القائد 
النام جيه المحفيين شتقاً بسبب ذلك . وسجن هرأسل صحيفة ورلد 
(70084) لنفس السبب » فزاد الطين بله » وتحرض القائد لحجوات شديدة . 
واتتحلت عليه أثام فظيعة » وكافت كل هذه الأشياء عثابة وقود آلخر أضيف 
لنار الحرب وكانت فى الوقت نفسه داعا قويأ لزيادة توزريع الصحيفة من 
الجبور الأمريى فى الشرق وق الغرب » حتى ارتفع هذا التوزيع يعد 
سنة موم1 إلى عليون نسخة . 
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وريد أن نلخص ما تقدم من سعديث عن الصحافة الصفراء فرى أنبا 

تعمد على أمور كثيرة متها مأ يلى : 


كت 

أولا قن تصمم الحتران ء واللكتابة بالآثرات الكثيرة كالآخر 
والأأزرق والاصفر لأ لثىء إلا لإثارة القارىء ولفت نظره لفت قوياً . 

ثانيآ ‏ الإسراف فى استخدام الصور . وكثيرآ ما تكون هذه الصور 
مزيفة لاصلة لها بالحقيقة » والصور فى ذلك كالرسوم الكاريكاتورية 
والكرتون الصميق وما [ليبا قد تكون وسيلة من وسائل تضليل القارى. 
عند هذا النوع من الصحف . 

ثالث س تزبيف الاخبار , وانتحال الاحاديث : واختراع التحقيقات 
لا وجود ها فى الحقيقة » وذلك بقصد قشويش الاذهان وبليلة الرأى 
العام لذاية سياسية أو اقتصادية غيى مشروعة . 

رابعاً ‏ الإكثار من النسكاتوالفكاعات والمداعيات وبتاءهذه المواد 
على الاختراع ‏ والإتان بياكذلك عنسوء قصد من المسيفة . و المسيقة 
فى تقدم مثل هذه المواد للقارى. تنكو نكن يقدم ( الخدرات ) إلى صديقه 
يلنذ بها فى الظاهر ء وتؤثر فى عقله وتنقص منه فى الواقع . 

حاسآً ‏ إختراع الشخصيات التى تلعب بها الصحيفة دوراً خطيراً فى 
توجيه الحسكومة والمجتمح وجبة خاصة لا تتفق ومصلحة الوطن العليا . 
ولا تنفق ومصلحة السلام فى العالم ‏ ولا تتفق والغرض الشريف مد 
توجيه النقد للشعب أو للحاكم . 

سادسا ‏ [ختراع المواقف !ل مرحي التى نتظاهر فيها الصيحيفة بالوقوف 
مع الجانب الضعيف وذلك بقصد واحد هو ضياع الحقائق فى زحام هذا 
المسرح الذى أقامته الصحيفة وخلقته على نحو يتفق مع مصلتها الذاتية 
لا مصلحة اجتمح . 


سابعاً ‏ المرىوراء النافهمن الأخبار والسعيوراء الأسرار الشخصية 
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لا لغرض إلا لنشر الفضيحة والغض من بعض الشخصيات ا مرهوقة » 
وإنذال العظاء الحقيقيين عن عروشهم » ومد الأسلالك الشانك ينهم وبين 
أفراد الشعب المماىء إعابا بهم . 

ويطول بنا القول لو أردنا أرن نحصى الطرق الى تسلكي! الصحافة 
الصفرآء سعياً وراء أهدافها الذاتية » وتحقيقاً لمصالحها المادية . وفى ذلك 
يقول الرئيس روز فلت : 

٠‏ إن الصحافة الى تنير. انكر أهية فى النقوس هى السبب فى اتتشارجر ام 
القتل فى المجتمع » . 

وف الحديت الذى ألقاه الرئيس جمال عرد الناصر عل الصحفيين غداة 
اليرم الذى صدر فيه القاتون الخاص يتنظي الصحافة ( 4م مايو سنة .59) 
أفاض الرئيس فى ذكر الآمثلة التى تدل على إنحر اف الصحافة المصرية وأى 
بشواهد من هذا الاخخر اق . ومتها على سبيل ا مثال إحتفال الصحف الكبرى 
فى القاهرة بأخبار الزوجة التى خانت زوجها وخبأت فى ( دولاب ) يتها 
ثلاثة رجال فى وقت معاً ؛!! وقد استطرد الرئيس فى السخرية من هذ! الخير 
قائلا مامعتاه : لا بد إذن أن يكون بالدولابفى تلك اللحظة جهاز لسكييف 
الحواء !! شم منها ‏ أى من تلك الشواهد . خب الروجة النى طلبت الطلاق 
من زوجبا لآنه مريض بالقلب ء وتو ذلك . 

لا شك أن الصحيفة الثى تأتى بمثل هذه الاخبار صعيفة لا تحترم نفسباء 
بل حيفة تخون الأمانة التى وضعها الشعب فى عنقبا ٠‏ بل يفة ترصف 
بالتبديدفى مال الشعب , لآن الشسب هو امالك الحقيق تلحين أو المساحة التى 
شغلتها الصحيفة بمثل هذا التافه من الاخبار , 

ومن الآولى بنا داتمآ أن نمطى للقارىء المربى أو الأجنى صودة 

(ع. ه أزمة الضمير السحني» 


لاا 

صحيحة ووئيقة من الوطن الذى نيش فيه » ولا يمكن أن تسكون نوادى 
الجريرة والزمالك وهليو يولس وفنادق هيلتون وسمير أميس فى الصورة 
الحقيقيةللوطن الذى نعيش ‏ كا يقول الرئيس جمال عيد الناصر ‏ ولكنا 
إذا أردنا أن تلتمسهذه الصورة الصحيحةقق الريف وف العر ب والكفور 
وفى المصنع والسوقء وفى الاحياء التى يعيش فيه تسعة أعشار هذا الشعب 
عل الأقل . والاوثى بهذه الاخبار الشعبية أن تأخذ مكان الأأخبار التى 
تنصل بالارستقراطية أو بتلك الطبقة الثنى سماها الرئيس ( بظبقة المتعطلين 
بالوراثة) وه الطبقة الى لا مكان لها فى المجتمع الدرعقر اطي الاشتراى 
التعاوى عبال ما . 


( وبحد) فأ تصئع بهذه الصحافة ؟ وكيف تقال ما أمكن من الاضرار 
التى تسبها ؟ يحب علينا فى هذه الخال أن نعترف للصحف يز تين كبيرتين : 
هما رخص الثن من جهة وننوع مواد الصحيفة من جهة ثانية . ولاشك أن 
قارىء الصحيفة الذى يدقع فيها قرشآ واحدآ يحد فيا من المواد ها يرضيه 
ويشبع فضوله ويتفق وعقله وشعوره » وتطلعه على مأساة الحياة » ويسليه 
كذاك ما فى هذه الحياة تفسها من وجوه المرح واللبو » ولكن الصحافة 
لها آفات كثيرة , منها القيز فى الرأى ؛ ومنبا الإثارة علىهذا الدسو ؟ فكيف 
التغلب عل كل ذلك ؟ 

يقولون إن الصحافة داء من دوائها . ويريدون بذلك أن يقولو! إن فى 
استطاعة القارىء ألا يكتق بواحدة فقط من الصحف مادام قاراً مستنير 
يستطيح القييذ بينختاف الصحف ءا يستطيع الوصول إلى اللق ب نأقوال 
هذه الصبحف - 


والكن هل بهذه الطريقة يمكن الوصول إلى حعل المشكلة كلا إذ 


اممو 
المشاهد فى عصرا هذا أن الصحف التافبة هى الدائمة وأما الصحف الجادة 
فبى محصورة فى عد قليل من القراء . وإنكان هذا المدد القليل متهم هو 
المدير الحقيق لأامور الآله ؛ والحرك المتقيق لدفة السفينة ٠‏ 

إن علاج المشكلة إذن يأتى من ناحيتين لاثالك لها : 

اللآول ‏ ناحية الشعب القارى. -- وخاصة هذه المليقة المثقفة الى 
تضيق أوقاتها عن قراءة الصحف التافية , 

والثانية - فاحية الدكرمة ‏ وى التى تستطيع ‏ إن رأت فى ذلك 
مصلحة - أن قسن بعض القوائين » أوننظم مبنة الصسحافة تنظما جديداً من 
شأنه آلا يشجم على أنتشار مثل هذه الصحف . 

ويعيارة أخرى - يتوقف الس على رقاية امجتمع ٠‏ وتوجيه وتنظم 
السكرمة للمحافة و بالتعاون التام بين هذين النوعين من الرقابة يشكون 
رأى عام عارب الصحافة الصفراء » وذوق عام يم هذا اللون من 
الصحف . 

هذا هو الخل السريع للشكلة » وهناك حل آآخر بطىء ولكنه أم 
وأوكد من الأول فى تتاتجه وهفا الل البعلىء هو انتشار التعلم » وأرتفاع 
مستوى الثقافة والمناية بإعداد الصدق الحديث وحسن تأهيله فى الجامعات 
والمعاهد . 

ولكن بالرغم من وجاهة هذا المل البطىء , و زان الكثرة من الناس 
بصدق نتائجه فإننا نرى أن امجتمع فى هذا العصر يميل كا سبق أن قلنا ذلك 
فى مقدمة الكنتاب - إلى أن يضع مسؤولية الفساد والاخلال الخلق على 
كاهل الصحافة . لا ع ىكاهل البيت أو الآسرة وكاهل التعلم أو المدرسة . 

مسكينة أفت يا صاحية الجلالة -الصحافة- فقد + لك المجتم عكثي را من 
الأعباء الثقيلة » وأصيم عليك أن تقوى بها فى صبر وشجاعة !1 
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(والخلاصة ) أن الصحافة بمعناها الواسع ونعنى بها الجريدة والمجلة 
والسينها والرادبو والثليفزيون ينبغى أن تنكون نظيفةكل النظافة ؛ يفبغى أن 
تنجتب الإثارة وكل مايخدش الأخلاق الكرمة » كا ينبغى أن نعنى بنشر 
أخيارها فى هذه الحدود المرسومة . 

ولكن ليى مدن ذلك مطلقاً أن تنسى الصحافة أن الخير والشى فى هذه 
الدنيا لايفترقان . يل إن على الصحافة الشريفة أن تجابه الرذيلة » ك قسائد 
الفضيلة وأن تعنى بنشر أخبار الجرعة على أنها جربمة » أو على أنها الجانب 
المنلر من جواني اللياة . شأتها فى ذلك شان الآداب الواقى سواء بسواء. 

وهنا تسجبنى كلسسة للكاتب القر نبى أتدريه موروا الما فى ندوة من 
التدوات موضوعبا ( الحب . وهل مايزال الشباب يمن به إلى اليوم ؟) 
"1ه 

« لست أظن أن الآدب المدى نسميه أخلاقياً يقيدنا كثير؟ فى الحقيقة 
ذلك أن المشاعر التبيلة اتى يصورها لنا هذا الآدب خالبآ ما تكو سطحية 
ومصطنمة إلى حد ما » وأرى عل المكس أن المهم هو أخذ الخياة كا فى , 
وإظبار فكرة أن من المستطاع أن تتضمن الحياة المشاعر الطيية التبيلة . 

فمندما أقرأ ( نولستوى ) أو ( بلراك ) مثلا أدرك ماما أن الشسور 
الطيب له مكان فى هذه إلياة ولكنه مكان واقعى ومعقول عبلى كل حال 
فى حين أتى لو قرأت رواية لاتصور إلا أناساً طبيين للقاية ؛ لاعيب فهم » 
ولازغراء يستهويهم » فإنذلك لابثير اهنتياى » و لابرريم تضمى ء بل لايتفعى 
قث » فضلا عن أنه يضر بالشياب للانه يعطيهم فكرة زائفة عن الحيأة » 
ويسبب لم صدمات كثيرة » 5 


(1) عل أفلاك , عدد إيريل سنة تكخرء 


المشقلءًا لساوس 


الصرحاة:والتعصب 


(وعا فصلان) 


لسرت 2 
الصحافة والهزبية 


تردهر ( الصحافة الحز بية ) دائماً فى عصور الاستق رار والحدوء السيامى 
للآمة ؛ فى هذه الآوقات تتفرغ الآحواب للمنازعات الخريية ؛ والمناقشنات 
إلذاتية ٠‏ حاول ها أن تكسب لنفسبا أصكبر عدد تكن من الانصار 
والأصدقاء وأماقعصور الثوراتوالافقلابات فإنالصحافة الخز بية لاثليث 
أن تخت لتحل محليا ( الصحافة المذهيبة ) . وفى هذه الآخيرة يتحدث 
الكاتب إلى القراء فى مذاهب الك والقواعد الآساسيةالتى يفبنى عليها المحم 
والاتتفاع بالتجارب النى مرت على الآمة فى جال للم . 

فى عصور الاستقرار يعمل الناس فى حياتهم بالمبدأ القائل ٠‏ ليس فى 
الإمكان أبدع ماكان . . وللكنهم فى عصور اثورة والانقلاب ينسون 
ذواتهم وينظرون نظرة كلية شاملة إلى الأشياء من حولم » فيهملون العناصر 
الجرئية والامور الشخصية ٠‏ ويتوجهون إلى الأشياء العامة بقلق زائد 
وأهيام مترايد » وييسشون فى الاسباب والنتائج » ويأخط التفسكير السيامى 
شكلا منايرا للشكل الاول . 

وتمتاز الصحافة الحرية غال] بأشياء منها : 

أولا ‏ سلاطة اللسان إلى الدرجة إلتى لا تعبدها اللامة فى طور آآخخر 
من أطوار حياتها - 

ثاليأ... الإسراف ف التدخل فى الدثون الشخصية والتعرض للسائل 


سد الم 

الخاصة والاندلاق فى نهاية ؟لآمر إلى نهش الاعراض والتتابر بالألقاب فى 
غير نظر إلى قانون الاخلاق - 

ثانا اخلط الظاهر ين المسائل الشخصية والمسائل العامة » حتى لقد 
تلط الاعر على القارىء نفسه فلا يغمم الأشياء كا عليه ٠‏ بل يفهمبا 
دائماً ‏ هو عليه . والقارىء فى مثل هذه الحالة صورة من الجريدة الى 
يقرؤها وعبد لا فى كل ثثىء . 

ونريد أن تضرب المثل هنا بالصحافة الإنجليزية د 

فق القرن الثامن عشر بلغت الصحافة الخر بية أوجها فى إنجلترة وكان 
الصراحع بين الملك وأنصاره من جبة وحزرب الموي وأتصاره من جبة 
ثائية قد وصل هو الآخر إلى الذروة ‏ لا يمكن ثناريخ الصحافة الإنجليدية 
أن ينسى فى تلك الآوئة رجلين من كتاب المقال النزالى همأ : 

حون ويألكر مات ململ 

وجوئياس «دندير أو الصحق الجرول ( لآن أمره لايزال سر مخلقاً 
على الإتجلين أنضهم إلى اليوم ) - 

آما أولما وهو (ويلكر ) فكان رجلا سليط اللسان يقول عن نفسه 
و إن ذلاقه لساق وطلاوة حديٌ وسحر باق تلسى أية إمرأة قبح وجبه » 
وتجملى أثيرآ عندها على أى رجل وسم فى طول إنجلترة وعرضيا » . 


كان ويلكزر عضو اق ناد بانجلترة يقال ل ( نادى الجحم ) وحسبك 
عضو ف ثادر 0 3 


ا 

أن تقرأ هذا الإسم لتعم أى نوع م نالنوادىهذا الذى أمنى فيدالفتى مرسلة 
الشياب . وفى تادى الجحم تعر ف الشا ب إلى شاع ماجن يقال له (تشرشل) 
وعن طريق هذا النادى كذلك تعرف الشاب إلى كثيرين من كبراء الدولة 
ومشهورى -حزب الحويج . ودشعل هذا الرجل ميدان الصحافة للدناع عنهذا 
الخرب . وكان الخلاف بينه ويين حرب الملك عظيا للغاية . ومن هنا نشبت 
خصومة عتيفة بين ويللكر وملك إ#لترة ‏ وهو يومئذ جورج الثألثك . 

وكان هذا الرجل أونوقراطى الأزعة حمر يصا على السيطرة بنفسه على 
جميح الاحراب وعل الب لمان بحيث أفقد الآخير سلطاته وحال ينه وين 
آداء وظيفته . وعكذا شاء جودج الثالك أن وترك مكانته الاصلية باعتياره 
ملكا دستورياآ فى إنجائرة واستبدل بها مكانة جديدة أصبيسفها ملكا ورئيسآ 
الحرب سيأسى فى وقت معأ . 

ومن هنا انقسمت الصحف الإنجليدية قسمين ‏ 

قسم بناصر الملك وآخر يباجمه ويدافع عن حزب المويج » وكان من 
أشبر مسف [الك صحيفة يقال لحاء البريطاقء 5 كان من أشبر مف 
الموج صحيفة عرفت بامم « البريطانى الشمالى » » أما ( البريطانى ) فكناية 
عن شعبية الملأك جورج الى أدعاها لنفسه . وأما البريطانى الشمال فكنايةعن 
مبله إلى الإسكتلنديين الدين ببغضهمالشعب الإتليرىم نأعاق قابه و قتيم 
بكل أعصايه ودمه ٠‏ والمهم أن الصحيفة الآخيرة وهى ( صحيفة البريطاق 
الثمال ) فكان يحررها ويلكر وفيها سخر هذا الكاتب سخرية مرة من 
دئيس وزداءه ( يرت ) مزده الإسكطدى الاصل » وي ويلكن على 
كراهية الإتجلير لكل ما هو إسكلندى مقالاته الغرالية التى اشتهر بها . 

و ليك أمثلة بسيطة من هذء المقالات ترحينا فها النظافة الافظبة بقدر 


سورالت 
للستطاع وتجنينا أن تكون مشتملة على البذاءة اللفظية اتى عرفت عن هذل 
الكاتب وأعثاله م نكتاب الاحراب . 

فى أثناء احتفالات تتويج املك جورجالثالثكأن اللوردتايوت نمطلم 
قد درب حصان على التراجع إلى الخلف بعيدا عن سضرة املك إمماناً فى 
الاحترام دون أن إستديل أو يولى ظيره لليلك يجال ها . ولكن ححدث 
أن أخطا الخصان وارتيك : قبدلا من التراجع إلى الخلف بعيدا من املك 
شح يسير إل الخلف ولكن فى انهاه اللك . وعبيثا حاول الفارس أن 
توقف الخصان ويثنيه عن تقبقره الغائن واندفاعه نو الملك ببذه الطريقة 
أعيبة . وخاصة أن الشع ب كان يصييح ويهال و يتن فى الضحك والسخرية 
من هذا المنظر . 

فكانت هذه فرصة سائعة للصحق اللزالى ويلسكن واتخذها مادة لقال 
ساخر نشره فى اليوم التالى وجاء فيه . 

إن أدبا ئدب حصان اللورد تاليرت لايفبنى أن تمر عليه مر" الكرام 
دون تعليق . وذلك أن هذا الحصان قدأظهر فى يوم التتريج إحترامهالشديد 
ذلك ؛ وإن كان ذلك بطر يفة غرريبة . وقد أعجيت الماهير ببراعة الحصان 
ويذكائه نح أنها تعدت فى إعجايها هذا حدود الاحتشام وراحت تصفق 
فى الحضرةالملكية لمبارة الحصان ومبارة صاحبالحصان ومع أي لاأعرف 
تام نسية الفضل فى هذا العمل بين الخصان وسيده ‏ الآمى الدى يحل 
عاج ز عن تقدير نسبة المعاش الذى سيصيب الحصان وصاحيه - ظ ن أحمل 
تغسى مؤونة الحساب » وفى أن عل ىكل حال أن كليهما كان عظيا وأن 
واحدآ منهما لايئبنى أن يتحطقدره عن صاحبه ٠‏ لقدخلد قل سرفانينس ذكر 
الحصان روزيناتي داوم ؟! خد ذكر فارسه دون كيشوت - 


ديك 

وحصان اللورد تاليرت مشسل الكوكب الأعظم ف شعر ميلتون كان 
برقص ف دائرة متخيرة متقدماً تارة متقبقرآ تارة أخرى . وإذا كان 
النقدم من فضائل الجواد فإن التقبقر من فضائل سيده اللوره ؛. . "٠!‏ 

مثل هذه المقالات التزالية كثير جداً فى الصحافة الإ4ليزية والصحافة 
المربية والصحافة العالمية . يتتهر لحا لكاتب النزإلى كل فرصة ويكشف بها 
عن كلى سوأقء ويصطنع فى أثناء ذلك من الالفاظ ما يليو عنه الذوق 
ويندى له جبين الخلق . 

ولقد مرت بنا فى مصر تجرية لحز يبة مر تين : 

الآولى - حينظبرت أحر اب ثلاثة عى حز ب الآمة.وحز ب الإصلاح 
عل المبادىء الدستورية والحرب الوطنى , وكان لسان الحرب الآول 
صحيفة بحررها الاستاذ أحمد لطن السيد ويقال لا ( الجريدة ) ولسان حال 
الحرب الثاى صحيفة عرقت اسم المؤيد ) ولسان حال الحرب الآخير 
صحيفة ( اللراء ) . 

وقد تتأولت عذه الصحف لخن بية الثلاث ب ومعبا صحف أخرى 
كصحيغة مصباح الشرق السيد إبر اهيم المويلجى . كثيرآ من المقالات النزالية 
تعرضت فى أثنائها للأشخاص ولسمعتهم بما أثار اهتيام الرأى العام المصرى 
إلى درجة كبيدة وكان التصيب الآ كبر من أذى الصحافة المصرية فى تلك 
الفترة قد أصاب شيخ الصحافة المصرية يؤمئذ وهو السيد على يوسف . 
واضطر هذا من جانيه إل مباجمة صصحيفة اللواء وصاحب اللواء . 

أما( الجريدة ) التىكأن يحررها الاستاذ أحمد للق السيد فكانت أقل 
الصحف ميلا إلى المهاترة بهذا المعنى . 


)١(‏ راجع اثقال الصحني فى الأدمب الاتجليرى للدكتور إبراهيم إمام مخطوط من 5714 م 


إلا سم 

والمرة الثانية ‏ الى تعرضت فها مصر لتجربة الحزيبة كانت عقب 
الاتهاء من التورة الشعبية الكبرى سنة ١‏ , فإذ ذاك ظبرت أحزاب 
كيرة من أهمبا يومثذ : 

سرب الوقد المصرى . 

وحرب الاحرار الدسئوريين . 

وحزب الشعب.. 

والحرب الوط . 

وبقيت هذه الأحراب مابين عاى 9و١‏ ء وسو تتراشق بالألفاظ » 
وتتتاحر بالسباب ء وتسلك فى سبيل ذلك كل الطرق الممؤذية للنقس والعين 
والآذن والعقل والقلب معا . 

ويطول بنا القول لو أردنا أن نستعرض الفاذج الصحفية التى تلفت نآ 
من آثار هذه الحرية . وبحسبنا هنا أن نذكر الآارىء بالقالات الصحفية 
اإتى جمعت فى ( الكتاب الأاسود ) للأستاذ مكرم عبد . والمقالات الزالية 
المنيفة الى كتتها الأستاذ عباس العقاد وهاجم فها الرئيس السابق مصطق 
التحام وفشرت فى صمف كبيرة منها صميفة روز اليوسف اليومية وصميفة 
الاساس , حسينا كذلك أن نشير إلى الأسلوب الجارح الذى كآن يمكتب 
به قبل ذلك وجل من كبار رجأل الصحافة المصرية هو الاستاذ عبد القادر 
حمزة ردآ عل مقالات لع ض كار الآحرار الدستوريين . وكان كغيره من 
حسكتاب تلك الفترة » كان مدفواً إلى ذلك بحمية جاهلية وعصبية حر بية 
حالت يبنه وبين أن عسك بزمام قللهكا يسك الفارس بزمام فرسه يحول 
ينه وبين جموحه , 

عبل أننا في هذا إنجال يبحب أن نحمد لصحف الأحرار الدستوريين في 


د ددا 

تلك الفترة عفتهم فى اللفظ » ونزاهتهم فى القل » و قدرتهم على ضبط أعصابيم 
ف التدال . 

وإذاكان ولابد من أن نورد مثلا من أءثلة الصحافة لحر بية وماكان لا 
من أثرسىء على وحدة الآمة فإنتى أكتنى هنا يمثل واحد فقط من بين الآمثاة 
الكتيرة التي اشتمل علها الكتاب الأسود . 

وقد أحصى فيه الاستاذ مكرم عبيدكتير؟ من الذنوب اتى وقع فها 
الرئيس السابق مصطق التحاس ٠‏ وتمول الكتاب اللآسوه بعد ذلك إلى 
واحد وأريمين سؤالا برمانياً نوقشت فى البىلان الوفدى لك تناح لدفرصة 
تبدئة الرئيس السابق من هذه التهم الشخبعة . 

ومن هذه التهم على سييل المثال ما بلي 2 

آلضر فضيحة ضصاحة 

سفيرنا بلندن تسل له برقية بالشغرة لشراء فرو لحرم التحاس باش 
بلغ ثلاثة آلاف جنيه . ثم قال مكرم عبيد موجبآً خطابه لدلك فاروق : 

ولقد عنيت يامولاى فى هذه العريضة عناية خاصة بآلا أعرض لشؤون 
النحاس باشا الخاصة . فبى بعيدة عن تطاق النقد العام ويحب أن تكون 
محل الرعاية والإحترام . 

و لحكن للنحاس باشا المسكين لم يعد فى حالة تسمح له بأن يفرق بين 
الخاص والعام . 

والممكم قد أصبيح حل استغلال خاص له ولاهله ووزراته 000000 
مم البيوت يشترونها » والأوقاف يتنظرون علما وانصويية يوظفوها : 
والبنوك يحتاونها » والغلال والحيوب ومواد القوين يصدروتما » والور 
والبسائع يستوردونبا » وأخيرآ وليس آخر؟ منها هي ذى الفراء الثبنة 


5-5000 
تستحض لاغ راض الزينة فلا يدون إلا وزارة الخارجيه فى مصروسفارتما 
المصرية بلندن يكلفونها ويحركوتها م 

ولقد وصل إلى على مر أوثق المصادر ‏ وإ أتمدى الحكرمة 
أن تمكذبنى إذا اجترأت ‏ أن برقية أرسات أخيرا بالشفرة من وذارة 
الخارجية المصرية إلى سعادة سفير نا بلندن لشراء سمت قطع من الفراء ( قرو 
التعلب الا بيض ) قيمة كل منهأ تمسياثة جنها . ٠‏ وجموع مها ثلاثةآلاف جنا 
لصاحبةالعصمةحر مرفعة رئه سالوزراء.وهوف نفس الوقوزير الخارجية ؟ 

أى عيث هذا يام ولاى بكرامة الدولة وأعمال الدولة ووظائف الدولة. 
ثم من أين لك كلى هذا يأسيدى النساس باشا وقد كنت الرجل الفقير إلى 
وجه الله تعالى 5 

وإذا ما أنفشت ثلاثة آلافى جنيه على مادة من مواد الثرف والدينة 
فآنت إذن رجل ثرى وثرى جدا 1 ! 

بل لى أن أسا ل كيف تنفق مبلغآ كهذا على شىء الى كيدا ؟ وكيف 
تتفق مثله اشراء سيارة كوقسيكا ؟ وآلاف أخرى من الجنهات لشراء 
التشائس والأآثاث فضلا عن شراء المثأت من القدادين ؟ هل لى أن أسألك 
كا سألنا نسييك المليو نيد من أين جاءك هذا الثراء الطارىء الوقين ؟ . 

ورد الرئيس السابق مصطق النحاس على م ذه التهمة فى البرئان رد 
طويلا لا يفسع هذا الفصل له بئصه ولا بموجره90 - 

ضيح إذن أن لأصحافة الحربية كل هذه الآثار السيثة على الآدب 
والصحافة ول السلوك و الأخلاق + ثم ناهيك عا تحدثه ايز بي ةكذلك من 
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ااا 


أعذرا ان بالصال العام . ويك أن توازن هتا موازئة سربعة بين مشروع 
خرأن أسوان قبل ثورة الجيثى سنة «ه١‏ ومشروع السد العالى بعد قيام 
هذه الثورة . فققد تأخر المشروع الآول حو عن عشر سنين تيجة للمنازمات 
الح بية وحر ص كل حكومة على آلا يكون لخيرها فضل القيام بالمشروعات 
الكبيدة . على حين أن 'ومة الثورة لم تكد تفسكر فى مشروع السد العالى 
وتفرغ من دراسته دراسة جيدة حتى شرعت فى تنقيذه على الغرر , 
فم تجد نفسها أمام حزب من الأحزراب تأتمر به » وقثل مثل ذلك فى مشروع 
كبربة خران أسوأن وغيره من المشروعات . 

ولقد استطاعت الصحافة المصرية فى عبد الاحتلال البريطاق أن تتكيل 
هذا الاحتلال الصاح صاعين » وأن تنقد حمداءه بحرية تامة حتى حق للتاريخ 
أنيطلق على الفقرة التىاقثرنتك يظبور المؤيد واللواء والجريدة [سم ( الطور 
الصحاف من أطوار الحركة الوطنية ) . 

كا استطاعت الصحافة المصرية عقب الثورة الكبرى سنة 9و١‏ أن 
تال بنقدهاكل شىء حق الك وتصرقاتالملك . ولم تن الصحافة الحظة مأمن 
جيه ألضربات تلو الضربات للعرش وصاحب العرش بالرغم من القوا نين 
إلى كانت تصدر بين حين وحين وكابا ترم ( العيب فى إلذات الللكية) 
أو التعرض بأى نقد لصاحب الجلالة . 

لقد استطاع اللكتاب فى الشرق والغرب أن يرسوا قواعد الحرية وأن 
يثيتوأ دعام الديمقر اطية وإن كانو! فى سبيل هذا الحق قد خاضوا فى كثير 
جد من الياطل . 

والخلاصة أثنا مادمئا نهدف من وراء هذه الفصول إلى تنظم العلاقة 
هن الصحافة و امجتمع ومادمتا نرى فى الصحافة الحبية خطراً عل امجتمع 


وو 

فإننا ندعو هنا إلى تحصين أنفسنا ضد هذا الخطر . 

(ويعد ) فإتى أعنى القارىء من سوق الأمتلة الصارخة من الصحافة 
الحربية الى قاست منها الآجيال السابقة . وم نكأن منلاقرا. مصراً على أن 
يقف عل ثىء من ذلك فدونه صف البلا وكوكب الشرق وروزاليوسف 
والمصرى والجهاد والشعب والأساس والكشكول وغيرها قسيجد فى تلك 
الصحف من المادة الثزالية مايتبض عفرا فى العدول هنا عن الإثيان بثىء 
من تلك الآمثة . 


افضليلة البكتر 


الصحافة والتعصب الدبى 

فى ظن أن التحصب الديىكالتحصب العَسسي كالتعصب العتصرى مصدره 
حب السيطرة . ولولا ذلك لماكان هذا المرض من أمراض البشرية سيا 
فى الحروب الى فنيت بها هذه اليشرية وخاصة فى العصر الوسيط ‏ 

وصحيم أن العصى الوسيط ل يعرف المطبعة ٠‏ وهو لذلكلم يعرف 
الصحافة . ولكن ذلك المصر الوسيط لمحرم ( أدبا ) يقوم مقام المصحافة , 
ولا أدباء يقومون مقام المحفيين فى العصر الحاضر ‏ وسواء كان أولتك 
الآدباء شعراء أمخطباء أم كتابا فالتنيجة واحدة ب ومى أنهؤلاء وهؤلاء 
كأنوا ‏ إذا لوم الام -- أبواتا للفرق الدينية الختلفة » والمذاهب 
السياسية الختلفة والانجاهات البشرية الختلفة . 

حدثنا التاريخ أن الخلفاء الحباسيين ‏ وخاصة فى القرئ الثاللك الطجرى 
كان لهم كتاب أحرار س تعنى غير موظفين فى ديوان الإنشاء - ينولون 
الداع عن المذهب الدينى الذى اعتنقته الخلافة العباسية يومد ء وهو 
« مذهب المعلولة . 

كا حدثنا التاريخ كذلك عن ممنة دينية مشووة نتجت عن اعتناق الدولة 
العماسية لمذهب المعتزلة . وهذه اننة الشديدة هى وعنة خلق القرآن ء» : 
المعتزلة يقولون إن القرآن عخلوق ء وأهل (لسنة يقولون إنه كلام الله القديم 
وله وجود متذ الآزل ‏ والحرب تدور رساها ين الفريتين . وتكون 


-ب7]] هه 

كلامية حيئاً . ودمية فى أكثُر الاحيان . والسبب فى ذلك أن من ميادىء 
الممتلة الا بالمعروف والنهى عن المسكر . ولايكون ذلك إلا بطريق 
اللسان : فإن لم يكف غباليد » فإن لم يكف بالسيفه . ومن هناكان تعذيب 
الملماء والفقباء والادباء الذين يخالفون الدولة فى مذهبا ولا يقولوا مثلبا 
يخلق القرآن فقد كان يكنى أن يقول أحدم أنه لا يؤمن ببذه الآراء حت 
تصب الدوقة عليه جام غضبها ؛ و تودعه سجتها » ولوب ظوره بسياطها ‏ 

وإذا أردت أن تحرف من المسوول ع نكل ذلك فى الواقع قلت له إنه 
( الجاحظ ) وأمثاله الحكتاب الاحرار أى من غير المشتلين بالكتابة 
الرسمية فى ديوان الإتشاء . . وهؤلاء الكتاب الاحرار هم الذين كانوا 
عدون هذه الفتنة أو النار بالوقرد » أو مم الذي ن كانت الدولة تأجرم لإقناع 
اناس بهذا المذهب الجديد ولولا وجود هذه الطبقة من الككتاب الذين 
استعانت بهم الدولة وقاموا لها ما تقوم به !لصحف ف العصر الحديث 
لما أودت الفتنة من أودت ء وا أفنت من البشر من أفنت ء ولماكآن لما 
أرلئك الضحايا الكتيرون الذى جر عن [حصائهم التاريخ . 

مهم 

وندع التاريخ الوسيط إلىالحديث . وهنا تسمع شعتة أخرى اشعملت 
فى مص واكتوى بنارها كل من عاش فى هذا القطر . وكان ذلك فى عبد 
الاحتلال البريطانى ؛ وعلى يد عميد من عمدائه هو ( الميرالدون غورست ) 
كانت تقوم سياسته على قاعدة « فرق تسد ء . وقد أفلح الرجل ف الفرقة 
بين المسلين والاقاط . وفى ذلك يقول الاستاذ عبد المزين البشرى 
ىكتابه ( انختار ) : 

٠‏ وفششت قاشية ‏ لا أعادها الله بين المسليين وإخوانهم الأقباط عقب 


مصرع المرحوم بطرس غالى وكات ذلك سنة .ووو عق ما أذكر , وعقد 
زم هد أزية الشبير المح » 


ع و 


الأقاط مؤتمرأ ملي لهم فى أسيوط . وأجاهم المسلون عوثمر قبله فى 
الثامرة ء وأخبار القائمون على هذا المؤ عر مثرى شر هو علعي مصر 
الجديدة . ومضى الئاس أفواجاً فى اليوم المشهور واجتمع رجالات البلدلم 
يتخلف منهم إلا من انقطع به العذر . وتصدار الحفل رياض رئيس مجلس 
النظار » وتعاقب الخطباء كابرآ بعد كابر ... آلغ . وأخذت الفتنة حدتها , 
ويلغت مداه . وكان من رجانها كذلك التبيخ على بوسف صاحب المؤيدء 
والتميخ عبد العريز جاويش صاحب المقال المشهور « الإسلام غريب ف 
داره » . واستبد الغضيب بكل من الأقياط والمسدين على السواه . وتعت 
فكرة غريية كل الغرابة ؛ هى أنه ,تفصل كل قريق عن الآخر وأنه يستقل 
الأقباط بالجء من الوجه القبلى » ويترك للمسلمين ( الوجه البحرى ).كل 
ذلك والمستعمر عن وراء المصريين يغرى يينهم العداوة والبغضاء ؛ ويشجه. 
على التشاجر والتنافر » وينظاهر بحايته للأقلية ضد الأكثرية . واستمر 
الخال على ذلك حتى قامت الثورة الشعبية المكبرى منة +141 . وى الثورة 
الى قضت نبائي عل هذه الفرقه وذلك منذ ارتفع في هذه الثورة صوت 
سعد وغول يقول للمصربين : 

«احقوا التزاب فى وججره الدساسين اأذين بغر قرث يبن مصرى وحصرى 
بادعاتهم ادعاء كاذياً أن هذا مسلم وذلك قطي ٠‏ لين عندنا ملم وقبطى بل 
الكل عندنا مصرى 6 . 

وهكذا شاقت ريح هذه الفتنة وتحولت الصحافة المصرية من نقمة 
التمصب الدينى الذمم على أبدى عل يوسف ومصطق كامل وعبد العزيد 
جاويش إلى نعمة القساج الديتى الكريم على أيدى سعد زغلول وأتصاره 
من كتاب الثورة ٠‏ 


ماس 

مريت للتارى. هذين المثلين الصارخين . واخترتبهما له من مثات 
الآمثلة المارخة النى يحفبيا التاريخ الوسيط والتاريخ الحديث . لكي أبرهن 
له بالدليل المادى على الأضرار الجسيية لق تصيب الأمم والافراد من 
جراء التمصب الديتى مهما كان شكله أو المتوان (إذى يتخذه لنفسه . 

عل أن ( يفداد ) فى العصوو الوسطى » و (عصر ) ق العصر الحديث 
لم تنكن كل منهما بدعأ من المدن والعواصم المكبرى فى جميع الازمنة الى 
حدثئنا عنما التاري ذلك أن التمصب الدينى ظاهرة ف الآداب الأوروبية 
كلها والآداب الشرقية كلها » والآداب العالمية كلما وليس قصدى هنا أن 
أطوف بالعالم كله جزءاً جزءآ . ولا بالعصور التاريتية كلها عصراً عصرا 
لكى أثبى هذه الحقيقة . 

فيذه صحف إسرائيل فى كل مكان » وهذه صحف اثفاتيكان , ثم هذه 
صحف اطند وإليا كستان ٠‏ بل هذه صحف لينان وحخاصة في حك شممون 
منذ سئوات قليلة . بل هذه بعض الصحف !؛لصرية الث تنحو بأقلام محرديأ 
ناحية تشيرية وتعصبية » كلها تشبد بأن الإفساتيةم تبرأ بعد من هذا امرض 
الخطير » وهو مس ض التعصب الديى المذموم . مع أن الآديان نفسها لاندعو 
إلى تىء من ذلك . والدين ى. لاينفصل عن المجتمع ‏ وكل إفسان حر فى 
أن يستئق المذهب الذى يريده وليس للدولة أن تتدخل فى هذا من قريب 
أو بعيد. 

ذلك ماأقرته عيئة لآم ٠‏ وذلك ما اجتمع عليه تفنكير الاقطاب فى 
العالم . ثم ذلك مافطن إليه عقّلاء الآمة المصرية 5 ولكن بعد أن صبرتهم 
انحنة حتى قال قائلهم عخاطب الشعب المصرى كله يعتصريه القبطى والمسل : 

الدين للديان جل اجمسلاله الوشاء ربك وحن اللاقواما 

هذى قوركر وتلك قبورلا ‏ متجاورين حبطاحجا وعظما !1 


لمم 148 لد 


فانظر إلى مذا الشاعر اكيم وهو هنا أحمد شوق كيف حرف 
أنظار الصريين من هذه الفثئة الكيية ٠‏ وكيف أذالها من تقوسيم وآحل 
حل العاطفة الديئية عاطفة قومية , وانظر [إ ه كيف ذكر المصر ين بها فيهم 
القديم فقد مرت علهم القرون تلو القرون وم أخوه «تجاورون تشهد 
بذلك رفات آبائهم, وأجدادم اوقد جمعتها اتقبور المتجاورة: واللصودالمتقارية. 
وأى دليل بعد هذا على وحدثهم وأخوتهم وثورتهم أبناء وطن واحد ؟. 

بهذه الطريقة وأمثانها ينبتى إذن ثلصحافة أن تعاب هذه المشكلة فى كل 
مكان على ظوسسر هذه البسيطة . يحب على الصحافة أن تنظر إفىء الددين من 
ذاوية إنسانية حالصة ٠‏ يحب علها ألا تبذر بذور الفتنة بين أبناء اأبلد الواحد 
مهما اختلقوا من حي العقيدة. يجب علبها - أى عل الصحافة ‏ أن تسآل 
نفسبا دائماً هذا السؤال : ما الذى رحته البشرية من وراء التعصب الددينى فى 
أى شكل من أشكاله . وفى أية فترة من فترات تاريخه ؟ والجراب عن ذلك 
أنها - أى البشرية ب ل تريح شيئا بلى أصابها الضرر من كل شى»ه ٠‏ , 

والعالم اليوم ينشد السلام » وينيذ الحرب مرما كان الداقع إلها . ومن 
أجل هذا التفت أفكان الفلاسفة عن هذه النقطة وى إعلان الخر يات 
الأدبع وى : 

حرية الكلام أو التعبير عن الرأى 

وحرية الإنسان فى أن يعبد ريه بالطريقة التى محلو له 

وحرية الإذسان فى أن يتخلص من الخوف وبحرا حياة آمنة . 

وحرية الإفسان فى أن ييتخلص من ا مر ض وبعيش فى صمة طيبة . 

وقد أءان الرئيس الأسيك روز قلت عن هذه الحريات | لأربع 
فى ينابر ستة عكر 


ها 4 بعد 


والذى لا شك فيه أن مسؤولية القتع ببذه الحريات وعسؤولة انحافظة 
علدبا [ا تقع على عاتق الصحافة أولا وعل عاتق الأآدب بعد ذلك . 

وليأذن لنا القارىء فاستطرد بعض الثىء فى فكرة النعصب الددينى 
لنقول أن تليبس الآن فى بعض جبات العام ثوب + التعصب العنصرى » 
وهو ما منيت به الشحوب الآمريكية وأصيت به شعوب جنوب أفريقيا . 
ومن عنا يشك الناس كثيراً فى بعض ما يرد من القارة الامريكية من آراء 
وفلسقات ما ذامت هذه الآراء والفلسفات ل تستطع أن تل مشكلة 
العنصرية فى تلك القارة . ومادامت هذه الآراء والفلسفات تقوم أساساآ 
على حق الجنس الابيض فى سيادة االاجناس الملودة . ومن ثم ترى المستن 
( أدلاى ستيفسون ) المرشح الدعمقر اط للرياسة الآمريكية - وذلك فى 
الثالثك عشر من ديسمير سنةمه 4 س نرآه يندد بهذه الحريات الآريع قائلا. 

د إن الخريات الأدبع الى هى حرية التعبير وحرية العبادة والتحرر 
من المخوف والتحرر من الفقر والمرض قد تحولت إلى عخاوف أريع فى : 
المتوف من الكماد » والخوق من الشيوعية » والخوف من أنقسنا ٠‏ 
والخوف من الخحرية ذاتهاء : 

نشرت جريدة المصرى هذا النبأ نقلا عن وكالة رويتر وف اليوم التالى 
مباشرة نشرت نفس الجريدة نبآ آخخر من أمريكا يتضمن اتمام (ستيفتسون) 
بأن له !تجاه خاصا نمو الشيوعية ! 

فباللصحاقة من هذا السلاح الذى فى يدهأ . كيف تطمن به طعنتين 
متضادتين فى آن واحد ؟ أو لاما لمصلحة رآى بعينه . والاخرى لقتل هذا 
الرأى عينه ! 


اام لعب 


أليست الصحافة سيب ذلك مسؤولة عن كل ما تمت به البشرية من 
حروب » وتصاب به من آلام؟ سواءكان ذلك يسبب الأواع الديى » أم كان 
ذلك يسيب الداع الدين أو المذهبى ؟ 

ا« # ا عو 

وبعد هذا الاستطراد نعود إلى الموضوع الذى نحن بصدده لتقول 
للصحق أنه يحب عليه دائمآ أن يصغى لصوت |اصمير ىكل ماكتب ؤزخاصة 
فى مجال الدين , أو المذاهب الخدلفة النى تتصل بهذا الدين :لإذكلة واسيفة 
يكتها الكاتب عن طيش أويجلة وعدم روي ةكافية لإثارة الفتنة . ولكن هل 
معنى ذلك أننا نحد من حرية الصف الدينية ؟ كله ثم كلا . بل إقنا نطالب 
هذه الصحف يأن تسلك جميع الطرق الممكنة لك تصل إلى شرح الحقيدة 
الدينية الثى تأخذ نفسها بها » وتبذل كل الجهود الممكنة لتغرس هذه العقيدة 
بقوة فى نفوس أتباعها . 

وإلى جانب هذين الغ ضين السايقين تستطيع الصحف الدرينية الواسمة 
الآخق أن تدعو إلى السلام . وإلى مهادئة العقائد الدينية الاخرى مبما كانت 
الشقة بعيدة ينهها . 

أجل فى استطاعة الصحف الدينية المتطلقة أن ترمم لنفسبا هذه الخطة , 
وأث تدعر ذويا إل هذا ال أى ولك يق صحت نات لين علبا واقنست 
آفاق انحردين اللذين يتولون كتابهاء وبرت تقوسهم من الآغ راض الذاتية 
والرغهات الشخصية » وتحررواكذاك من سلطان الادة , 

وهذه الطريقة تصيح الصمحافة الدبيذية عأملا من ع و امل البناء فى الجتمع » 
وأداة لاانستغى عبا الآم فى ترقية الجانب الروحى أو التشسى من جوائب 
البشرية . ونمن تعرف أن هذا الجائب الاخين أ. أصبيم مرملا من جانب 
الكو مات والشعوب ويسيب هذا الإعمال المعيب 0 توازن الإنسان 
فى القرن المشرين . 


مولت 


إن الصحافة الددينية فى كل مكان من هذا الكركب الأرضى الكبير 
لو استطاعت تعويض هذا النقص الآخير فإنها بذلك تقوم للإنسانية الحدينة 
من الخدات الجليلة ما تعجن عن تقدعه جميع الاجهرة إلآت, ترى فى الشعب 
أو المكومة » وتستطيع فى الوقت نفسه أن تنقذ هذه الإساتية الحديتة 
من السقوط الذريع والانبيار السريع والخطر الذى تهددها به (المادية) 
إلى تدك تمكا ظاه رآ فى القرن الذى نعيش فيه . 

ثم إن من اخبر للصحافة الديقية منذ الآن أن تبذل أقمى المستطاع ل 
تفهم الناس أن الناس جميساً سواء أمام الله - فليس لذى دين من الآديان 
أن يزعم لنفسه ولقومه أن دينه خيى الآديان ٠‏ وأن يستد فى ذلك إلى 
آبات من التور(ة أو الإنجيل أو القرآن . فإن الاقسياق مع هذه المزاعم 
لت نهير إلها الآن لا تنتج إلا النتائج التى تسفر عنهسا التفرقة العنصرية 
أو التفرقة القبلية أو التفرقة الجنسية » وغيرها من النزعات الثى قاست منها 
الإنسانية من الويلات ماحدثنا عنه النارج . 

الئاس سواء آمام الله » . والقول بهذه المساواة كفيل بأنه يمل جميع 
المنازعات الدبنة أو المذهبية على السواء كغيل بآن يحمل الجبة واأصدافة 
تمل بين البشر حل العداوة واليخضاء »كفيل يأن يحقق السلام الذى ننشده » 
والوثام الذى ترجو أن نعيش فى ظله على الدوام . 

على أن أمام الصسانة الدينية الات فسيسة لأقول ليست أمام الصحافة 
العادية ومنها (مجالالاخلاق ) . فالصحيفة الدينية وحدها ‏ ف الغالب - 
هى صاحبة الحق فى الخوض فى مثل هذه الموضوعات . وك أصبح الناس 
ف العصر الحاضر الذى يوصف بأنه ( النصر امادى ) إلى الخوض فى 
العقائد وأثرها فى تكوين المواطن الصالح وق أمهات الإخلاق القاضلة 


ع 4 


وأثرهاكذلك فى نكوي الضمير الى والدى لا شك فيه أن كل عقيدة من 
العقائد الدبنية فى حاجة مستمرة إلى أن يتجدد شبابها وأن يتمكن من إعادة 
قوتيا وسلطاتها على النفوس فآنت تعر منذ الصثر أن /أصدق قضيلة . 
هكذ! تعامت ف اللنزل وهكدذا تعلدت فالمدرسة » ولكنك ف الحيأة الواقعة 
سوف تمتاج إلى تعل هذ! الدرس القدم ٠.‏ وإى أن تمل نفسك به من 
جديد لآنك تواجه فى حيانك من الوقائع والحوادث ومن أخلاق الناس 
وغدرم وخياتهم ما يشكك أحيانا فى قيمة الاخلاق الفاضلة فى الإمان 
بأنما توصل إلى التجاح المادى والنجاح المعنوى . فا لم نكن هناك صصافة 
تغذى فيك هقه المعاتى الفاضلة من حين لآخير فإن هذه المعاتى لا تليث أن 
تخبو شعلتها فى نفسك » وتنديل زهرتا فى قليك وتحل محلبا شك ألم ى 
كنير من القيم الفاضلة فى الحياة . 

ألا يرى أصاب المحف الدينية أن هذا الوضوع الخالد من 
عوضوعات الإنسائية كفيل بآن ملا صفحات الجرائد واجلات الى 
يخرجوبا وأنه متجدد بتجدد الإنسانية ذاتها ؟ 

إن على يقين من ذلك ومن أن هذه الموضوعات وأمثالها كفيلة بآن 
تصرف الصحافة الدينية عن المنازعات الطائفية والخصومات الذهبية الى 
لا طائل تحتها ولا فائدة من ذكرها مهما كان الداقع لها . 


امكل السابعة 
التأهيل المعيتئى 


(وما ضل واحد) 


تللست مشر 


معاهد الصحافة مقوم من مقومات الصمحافة 


العجيب حقآ أن الناس فى مصى يتجادلوت إلى اليوم فى معاهد المسافة 
هل توجد أو لا توجد ؟ وهل لما ضرورة أو ليمت ا ضرورة ؟ عل أن 
من الأمم المتقدمة فى الوقت الخاضر من فرغت من مناقشة هذه المسألة من 
نو قرن . 

ومع هذا وذاك فليس لنا أن نشعر بالدمشة والاستغراب إلى هذا الحد 
ققد مرت المهن الحرة كلبا فى اليلاد المتحضرة كبا عثل هذا الدور . لقد 
كآن يحتر ف الندريس إلى عبد قريب غير المؤهلين أو المتخرجين فى مدارس 
المعلين ."م كان يحترف المحاماة والطب والمندسة أفراد مارسو! هذه المين 
عارسة مبفية على مجرد المبارةالشخصية أو التجرية . ثم نشأت كليات الملين 
والحقوق والطبواطندسة بعد ذلك وأهدت إلى البلاد طوائف بعد طوائف 
من الشبان المؤهلين ىكل ميدان من هذه الميادين . 

تلك إذنطبيعة الأشياء . ومنطق التطور , وسنة المياة » وطريق التقدم 
وناءوس الوجود عل هذه الآارض . 

فبل بعد أن أنشقت كايات الزراعة فى بلادنا على وجه الفثيل يوجد فينا 
من يذالون يقولون أن الحرث أو الزرع أو الرى بالطرق القديمة الموروثة 
منذ عبد الفراعنة أحسن وأنفع من الحرث أو الررع أو الرى بالطرق 
الحديثة من حيث آليتها من حبة »ومن حيث فنيتها من جمة ثانية ؟ أظن لا ؟ 


عدبم 


ومثل هذا تماماً مكن أن يقال بالقياس إلى الصحافة . نعم . لقد مارس 
هذا الفن عن قبل أناس لا يملكون الانفسهم من اللؤحلات غير مجرد الميل 
أو اتتجربة ٠.‏ وإن بالغت فى وصف بعضيم فق( الموهية ) . ولكن 
الموهوبين فى الدتيا قلياون, التجر بة والخبرة لهست كل ثىء فى مزاولة المون 
والفنون ومن هنا نشأت الاجة إلى ماهد الصحافة وأصيحت هذه المعاهد 
ضرورة هن ضرورات الحياة الحديثة , ومقومآ من مقومات هذا المرفق 
الخيوى من مرافق البلاد . 

وهنا نسأل أفسنا هذا السؤال . ماعى مقومات الصحافة بوجه عام ؟ 
وماهى قيمة المساهد الصحفية ذاتها بين هذه المقومات ؟ 

أما مقومات الصحافة الحديئة قكثيرة نهنا علها فى ثنايا هذه الأصول . 
ولا بأس من سردما الآن بإياز تام ؛ فن مقومات الصحافة الحديثة (لمال) 
ولا تستطيع الجريدة الحصول على هذا ال مأل إلا بطر يتقين فى الغالب . مما 
التوزيح من جانب ء والإعلات من جانب آخر . أما الإعلان فبو شمريان 
الحياة فى جسم الصحافة . وأما التوزيع فبو معتمد على مكانة الصحيفة 
نفسها فى نظر القراء » ومدى ما تستطيع هذه الصحيفة أن تقدسه إلييم من 
جدعات ٠‏ 

ومن مقومات الصحافة الحديثة (الاخبار) . وليست الصحافة فى الواقع 
إلا ببعآ هذه الأخبار ٠‏ ومن ثم كان العمل الرئيسى فى الصحافة اليومية بنوع 
خأصس هو جمع هذه الأخيار وق هذا الميدان تتيارى |أصحف كلا ويباف 
بعضها بعضأ با يسمى ( السبق الصحق ) . 

ومن مقومات الصحافة الحديثة ( المواد ) الى تت على هذه الآخبار . 
ومتها المقال والعمود والحديث ء والتحقيق » والصورة » والكرقون ٠‏ 


ل اسه 


والكاريكاتور . والخرائط » واترسوم البيانية فى بعض اللاحيان . وكل هذه 
الاشياء أصبحت عناصر ضرورية بالقياس إلى الصحيفة » وبا يوم العمل 
الصحق بالحعتى الصحييم - 

ومن مقومات الصحافة الحديئة كذلك ( التحرير والإخراج ) . وخما 
فنان من فدون الصحافة لما أصول وقواعد ونظريات هى فى الواقم شيبية 
بأصول الثقد الأآدبىمن وجود كثيرة - وعلى الصحق أن ينبعهذه اللأصول 
والنظريات لمدة حسكبيرة فى حياتة الصحفية - ولكنه يستطيع فى فترة 
التضوج أن يتحلل من هذه القواعد والاصول ويصيح من القدرة يميت 
يستطيع أنيحدد فى هذه الفنون الصحفية كا يحدد الشعر ا الكبار والكتاب 
الكبار والنقاد الكبار . 


ومن مقومات الصحافة كذلك (آداب المهتة ) وما يثينى للاصحابها من 
أخلاق وتقاليد تفضى كبا إلى احترام هذه الحرفة , وإلى احترام المستئلين 
با كذلك « والنظر إليهم على أنهم أعضاء لمم خطورتهم فى الميئة الاجتماعية 
والحق أنه إذا كاقت مبنة من المبن بحاجة إلى هذه الآداب الى ينغى أن 
تراعى مراعاة تامة من أصحاب هذه المهنة فإن الصحافة ينينى أن تسكون لما 
الصدارة فى هذا الميدإن وهر ميدان اللأخلاق 1 

وعن عقومات الصحافة الحديثة كذلك ( التقابات ) وعى المظين الماع 
الديمقر اطلى للصحافة . وبدونها لا .يكون للصحفيين فى الآمة كيان خاص ٠‏ 
ولاسياج مصون » ولاحرية مكفولة يكفالة القانون . ويتصل بيذه القراقين 
الثى تخضع لها الصحافة موضوعالحرية الثى يبغى أن يتمتع بها الصحفيون فى 
كل بلك من بلاد العالمى فى الوقت لماعتي . 

ثم من مقومات الصحافة الحديثة فى نيتام المطاف ( ثقافة الصحق ) . 
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والثقافة شرط أسامى فى تتكوين الشياب الذى اختار لنفسه ميئة الصحاقة. 
وعى المعين الذى يستق مته جميم المعلومات التى تتاج إليها المسيفة . ثم 
العتصر الأساسى كذثك فى تكرين شخصية الصحق والاتقال به من 
مندلة ه رجل الشارع , إلى منزلة ه القائد » فى الآمة وها أى بيذه الثقافة 
نستطيع أن فضع الصحيق فى مرتبة لاتقل مطلقاً ع عتبة القاضنى فى 
المحكة أو الاستاذ فى المدرسة أو الجامعة أو الضابط ف الجيش وهكذا . 

وا ماهد المحفية لا تعنى فى الغالب من جميع هذه المقومات عناية 
عباشرة إلا ثلاث نواح أو أربع وهى : ناحية الفنون الصحفية » و فاحية 
العلوم الثقافية . و ناحية التدريب , ثم ناحية الاخلاق ٠‏ 


أما الفتون الصحفية كفن التحرير والإخراج وفن إدارة ااصحف ‏ 
فبى أشياء تتذير وتتقدم يتقدم الزمن وترى الطلاب فى داخل المعاهد 
يدرسون شيئاً من هذه الفتون حتى إذا خخر جوا إلى الحباة العامة وجدوا 
الومن زف بعض الحالات) قد سرقهم إلى اختراع أشياء حديدة فى الإخراج 
وطر ائقجديدة فى التحرير » ووسائل حديئة فالإعلان والتوزيعوعكذا. 
وعدى ذلك باختصار أن هذه الفنون الصحفية فى تطور مستمر - لكن ذلله 
لابمنع مطلقآ من أن ندرس هذه الفتون على اخدتلافها فى داخل المعاهد حتى 
يكون الطالب على عل نام بها » وخيرة كاملة بتطوراتها ٠‏ : 

أما إلدى لابتعر ض كتير؟ للتغيير والتبديل خبو الجانب الثقافى البحت 
من جوائب الدراسة فى داخل هذه المماهد أى أنه لاغنى مطلقآ للشتفل 
بالصحافة عن ثروة ثقافية تعينه على القيام بمبمته وهذه الثروة الثقافية تزيد 
وتنقص بحسب احتياجات المبنة والبيثة وما تضعان له ءن تعلورات عديدة 


انيد ةا سيب 

ومن هنا ندرك اللاهمية الرالغة النى لمساهد الصحافة من حيث هى . 

وأما ناحية التدريب . وهى ثالنة النراحى الى تعنى بها معاهد الصحافة 
فأمرعا موكول اظروف هده المعاهد ومالا من إمكائيات تختلف من معيد 
إلى آخر . فالعهد فى بلدكا مريكا على تام الاستعداد لتدريب الطلاب عن 
طريق صحيفة خاصة لها أجهزة خاصة بها من راديو وتليفز بون ومستقيل 
الأخبار ( تنكرؤ ) ومطبعة وضحو ذلك والممهد فى يلاكصر ليست له يمد 
مثل هذه الأقدرة ٠‏ وهو لهذا مضطر إلى الاثقاق مع صتكبريات الصحف 
فى العاسمة لسد هذا التقص فى الجانب التدريى البحت . 

(واللاصة ) أن معاهدالصحافة أصربحت كاقلن ضرورة منضرورأت 
الحياة الحديئة . وإننا فى الموودية العر بية المتحدة لا نمحتاج فيها إلى أ كثر من 
رمم الخطط الصحيحة ورصد الميزا نات السخية إعاناً منا بالتنائج الطيية الى 
ستحصل عليها من وراء ذلك . 

والماقيقة أنه أصريم من الصعب علينا وعلى جميع المفكرين فى الوقت 
الحاضر أن يتصوروا الجامعات خلوآ من أفسام الصحافة أو من الكليات 
والمعاهد الثى تتوقر على الدرس الصحق من حيث هو ؛ 5 أن من |لصعب 
علينا وعلى المفسكرين فى الوقت الحاضر كذلك أن تتصور اليلاد خلوآ من 
كليات الحقوق والطب والهندسة والعلوم والزراعة والتجارة . فكل هذه 
هر افق حيوية هامة . وكل مرقق متها بحاجة إلى رحاية الدولة وراية ابخهور 
على السواء . 
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والذى لاشك فيه أن أمريكا مى أول بقمة من بقاع الآرض فكرت 

فى إنماء المعاهد الصحفية يشكل أو بآآخر ٠‏ وقد كان ذلك عام 1814 


300-01-7 
فى ولاية يقال ها ولاية ( فرجنيأ ) على بد رجل يقال له ( روبرت فى ) كان 
قائد] عاماً لجيوش الجنوب , وذلك فى أثناء الحرب الاعلية التى نشبت بين 
الشمال والجتوب . تقد أوصى يإعداد سين منحة دراسية تخصص لتيئة 
خمسين شاب للبنة الصحافة . 

+ وى سنة ,«إم١‏ نظمت جامعةميسورى فى" كولومييا بالولاايات المتحدة 
عاضرات فى تاديخ الصحافة . وفى سنة عههع أضافت إلى براجا دوسا 
فى المواد الصحفية , و تكو نت من ذلك نوأة لمدرسةالصحافة اليثم إنداؤها 
سنة ,م1540 ء وقبل سنة 14٠٠‏ كان عدد كبير من جامعات الولايات المتحدة 
قد ضعن برناجه درو سا فى المسطتة "2 .. 

هذا كله فى أمريكا ‏ أما فى أورويا فيظر أن جامعة زيورخ فى سويسرا 
سبقت جمبسع الجامعات الآورونية من حيت العثاية يتعلى الصحافة . وكان 
ذلك حام +140 . وا ككتوى العالم كله بنار الخرب العالمية الأول بين عاى 
44 - مروزء وبعد انقضاء هذه الحرب أزداد اهتيام الدول ماهد 
الصحافة . فظبرت هذه المعاهد منذ عام 1491 ىكل من بولئدة ١‏ ثم أمانيا 
وبلجيكا والنرويج واستمرت حركة إثنساء المعامد الصحفية حى بلغت 
ذروتها تقريياً فى الفترة بين عاى ووو ب .سور . 

وقبيل الحرب إلعالمية الثانية بدآنا نرىهذه المعاهد الصحفية تظبر فى كل 
عن فر قسا و إيطالياوه و لندةو اجر وانجلترةوبقية الدو ل الآوروبية ا متحضرة. 

أماق مصر فقد مر إنشاء المماهد الصحفية بدورين أو ثلاثة : أوضا 
الدعوة وتبيثة الأذهان لتقبل الموضوع , وهذا يذكر التاريخ أن لجلةالملال 
فضل تنبيه اللآذهان إلى خطورة هذه الشسكرة ‏ فق عددها الصادر فى أول 


(1) خليل سات ؛ الصساقة : سن ا 


ل م1 عد 
توقير سنة +0 وجبت المْجلة سالا لآربعة من كبار المسفيين إذ ذاك 
وم داود بركات وئيس تحير الآهرام ؛ و أحمد حافظ عوض رئيس ترير 
المعروسة ٠‏ وأمين الراقى رئيس تحرير الأخبار » والدكتور مود عرى 
رئيس تحر بر جريدة الاستقلال وكان موضوع السؤال : 
ه هل يحسن إنشاء فرع فى الجامءسسة المصرية أو دائرة عاصة لإعداد 
. الصحفبين ؟ وهل يوجد بيننا من يقوم بإلقاء عاضرات فياك . 
تأجاب ثلاثة منهم بضرورة إنشاء هذا الفرع فى الجامعة المصرية . 
ووقف الاستاذ أحمد حاقظ وحده لبقول أنه لا يرى طرورة لإنشاء هذا 
الفرع لآن رجال الصحافة قد تربو! فى ميدان الخيرة . ولآن الصفات 
الصحفية تولد ولا تلق » . 
وف الدور الثانى من أدوار إنشاء المعاض الصسفية - وكأن ذلك عام 
جوع - كان اللاستاذ الدكتور طه حسين من أوائل الذين اقترسحو] إنشاء 
عدرسة أو معهد لإعداد الصحفيين يقل فيه خر يحو كلية الآداب وحدم : 
ورحيت الصحف المصرية وخاصة ( المقطم والسياسة ) بهذا الاتتواح 
ترحييآ عظياء 
ومع هذا وذاك قر يكن قبل عام وعور أن بعشت هذه الفكر 5 من جديد 
حين أحال مجلس الوزراء من تلقاء نفسه إلى الاستاذ أحمد لطق السيد مدير 
الجامعة حيئذاك مشروع إنشاء معبد للصحافة إيدرسة ويقسدم مذكرة 
فى هذا الشآن . 
إذذاك كتب مدير الجامعة إلى عميد كلية الآداب - وهو يومئذ الدكتور 
أن يعد مذكرة فى الموضوع . فأعدها وتاقشها بجلى كاية 
الآداب . وف شه يونية عامهم؟؛ وافق بجلس الجامعة المصرية على المشروع 
وعل أن تنكرن مدة الدراسة بهذا المحبد ستتين ‏ 


د يبنا 


ويق الخال عل ذلك حتى عام ه44١‏ حين زيدت مدة الدراسة إلى ثلاث 
ستوات ١‏ 

م فى الدور التألك من أدوار إنشاء الدراسة المسحفية فى الجامحة 
تحول معبد التحر ير والترجمة واقصحافة إلى قسم بهذا الإسم . وذلك على أثر 
المذكرة الثى قدمتها بنغسى إلى كلية الأداب عام ١406‏ ودعوت فبا إلى إنشاء 
قم من أقسام هذه الكلية يستقل بدراسة الصحافة » ثم تألفت لجنة لدراسة 
الاقتراح قرامها بعض الاسائذة الجامعيين و بع ض كيار الصحفيين . وناقشت 
اللجنة هذا المشروع وتمت الموافقة عليه من اللجنة ومن الجالس الجامعية 
اختلفة » ومن ذلك الوقت فتم القس بابه للطلاب الحاصلين على شبادة 
الدراسة الثانوية ( التوجبية ) بعد أ نكآن المعهد لا يقل قِيه غير الحاصلين 
عل الدرجات أو المؤهلات الجامعية . 

ونجحب هذه التجربة لآن الصحف أشد حاجة فى الواقع إلى الشباب 
الذى يتاهل الصحافة بنفس الطرريقة الى يتأهلون بها لوظائف التعلم أو الطب 
أو الندسة أو الزراعة أوالتتجارة . ولمن شاء من الطلبة الممتازين بعد التخرج 
أن بت دراسة الصحافة وأن يحصل فها على درجات الماجستير والدكتوراه 
وخر ذلك . 

والآم ل كبير بعدكل ذلك فى آر#. تدخل الدراسة الصحفية عندنا 
فى دورما الرابع . وهو الدور الذى يشهد ميلاد دكاية الصحافة » , بل وهو 
الدور الذى يشبد عدداآ لا بأس به من هذه الكليات إضارع العدد الذى 
تتمتع به بلاد أخرى لا تقل عتها من حيث المتضارة والثقافة . 

6 مع 
( وبعد) فأرجو أن يكوت فى هذا الذى سقناه من تاريخ الصحافة 
٠١١‏ - أزمة الضمير المسحق ) 


م ج10 سم 

واعتبارها مقوماً من مقومات الصحافة الحديئة ما يقتل الفكرة القائئة بأن 
الصحافة موهية من المواهب الى تولد فى الأشخاص ولا تخلق فهم . 

أجل - إنبا لأسعاورة مجيية ليس وراءها إلا تثيط الهم » وتديد 
الجهود . وال رجوع بالصحافة نفسها قرناً كاملا إلى الوراء . 

إن المواهب والصفات اخلقية والذكاء الإنساق والاستعدادات والميول 
الطبيعية » كل هذه الأشياء فى حاجة دائمة إلى التعليم تكاجتها هاما إلى الخهرة 
والتجرية . 

وإن الصحق الكبير أو صاحب الصحيفة فى الوقت الحاضر ليس ديه 
من الوقت مأ ينفقه فى تعلم الشبان وتدريهم على وظائف الصحاقة . وذلك 
عل النحو الذى كأن يفعله ( الآسطى ) فى العصور الوسطى ( بصييانه) فى 
المهنة أو الحرفة أو الصناعة ‏ 

لقد نادى جوديف بوليتزر. فى أهريكا سنة م140 بضضرورة التأهميل 
الصحف : وصرح بأن مبنة الصحافة أكثر الحرن احتياجا إلى أوسع المنارف 
وأعمقها , واحتياج] كذلك إلى الاخلاق المتينة ‏ وقال إن هقه المبنة ذات 
المسؤوليات اللكبيرة لايمكن أن تترك لقوم لاحظ لهم من عل ولا ثقافة . 

إن امجتمع يطالب بأن يسكون الرجال المسؤولون عن تعليمه من 
اللؤملين المتخصصين فى مبنة التعلم ٠‏ وأن يكون الرجال المسؤولون عن 
علاجه وتطبيبه من المتخصصين فى الطب » وأن يكون الرجال ال مسؤولون 
عن صحافته من ذوى الثقافة الحالية وال خلاق المتينة والإعداد الصحق يطل 
على ما تحمل هذه الكلمة من معنى . 

إن ثقانة الصحنى من أصعب الشكلات الى تواجهها الدول فى الوقت 
الخاضر . فن الواجي أن تكون هذه الثقافة ‏ فضلا عن تنوعها بحيث 


18 سد 


تشمل كثيراً جد من العلوم والفنون والآداب - ثقافة عميقة وحديتة 
تنمشى مح احتياجات العصر » وساي تطود الفكر البشرى فى جمييع 
الميادين - 

فأين هذاكله من الفقر الثقافى المدقع الذى يعانيه محررون لم تزودمم 
حكوماتهم ولا شعوءهم بهذا الذاد العظي من الع والادب والفن جميماً ؟ 

من أجل ذلك قلنا إنه يقبثى لنا أن نقضى القضاء الآخير على الأسطورة 
الثقائلة بآن الصحافة تولد ولا تتسكون عن طريق التعأيم . وقد أيدتنا فى ذلك 
(هبئة اليو نسك وكل النأييد) . 

وكلة أخيرة أحب. أن أخمم بها هذا الموضوع الخطير وهى أثنا ننادى 
بضرورت التعاون التام بين أسائذه الصحافة فى الجامعة وعحترق الصحافة 
ومزاولها عارج الجامعة ‏ وليأخذ هذا التعاون المطلرب شكل دروس 
وخاضرات يلقيها كار الصسفيين على طلية الجامعة ‏ 5 هو حادث الآن 
بالقعل ‏ فإن الجامعة تستعين تستعين بأمثال الأستاذ عمد زى عيد القادر والاستاذ 
فكرى أباظة والاستاذ مدان التجا » والآستاذ مصطق أمين وعم 
فى إعطاء دروس وبحاضرات للطلبة فى الفن الصحق تحريرا وإخراجا 
وإدارة . أو ليأخد هذا التعاون المنشو. شكل مالس إدارية ييكون من 
عمليا تنظم الدراسة الصحفية فى داخل الجامعة بين حين وآخر . على أن 
تتألف هذه امجالس من أعضاء مثلون أسانذة الجاممة فى هذه المادة » 
وأعضاء عثون الصحف الكبيرة ووكالات الآنباء والإعلان ونحو ذلك . 
أو ليأخذ التماون المطلوب شكل المشاركة الجدية فى نقابة الصحفبين بأن 
ايكون أساتذة الصحافة فى الجامعة أعضاء أصليين فى النقابة المذكورة . 
والغرض من ذلك هو العمل على رفع مستوى المهن الصحفية إلى أنزلة تق 


هوه 
تليق بها وتتفق وتبعاتها . ثم ليأخذ هذا التعاون المتشود بعد هذا وذاك شكل 
الوظائف الإضافية الى تطلب من بعض أسائذة المحافة فى الجاممة . كأن 
يكون أحدم مستدارا فى مصلحة الاستعلامات أو يكون آخر مستشارا فى 
عطة الإذاعة . أو يكون الثالث مستشار؟ فى امجلس الذى سنقترحه على 
الحكومة لتنظى هبئة الصحافة وهو ( مجلس الصحافة العام ) وهتكذا. 
وآخيرا نأنى إلى الاقتراح الذى اقترحه الأستاذ بجلا ل المامصى وقدكان. 

مثلا لصحافة اجمبورية العربيه المتحدة فى المؤتمر إلذى اتعقد بمناسبة مرور 
نحسينعاماً على إنشاء أو لمدرسة صحفيةلولاية ميسورى بأمر يكا الشسمالية . 

قال الاستاذ جلال الخامصى : 

وقد يكون من الآفضل أن تكرن مناهج المدارس الصحفية فى كافة 
أتماء العالم نوع مشدترك من التوجيه وتيادل الآر؛ء بصورة منتظمة تمكن 
حمله الأقلام فى المستقبل من تفهم "لام الناس لا فى بيط عملهم فقط بل فى 
عيط العام لكافة شعوب العام , وذلك لآن مثلى هذا الفبم المسترك لايؤدى 
فقط إلى ضمان حرية الصحافة فى العالم أجمع , بل إلى إق رار السلام وتكاتف 
علة الأفلام فى مكاغة الذين يقودون العام إلى الحروب تكررت 
وتلاحقت . ثم التضامن بصورة منظمة للدفاع عن الحريات التى من ينها 
احرية الصحاعة , 


الشكل الثامنة 
آنابٌ مينة المبحافز 


(وبها فصسلان) 


الفضل اتاب عكتثر 
أآداب مبئة الصحافة 


الأصل فى الصحافة أنها مبئة بييع الاخبار . ولمكن الاخبار فى ذاتها 
لهست سلعة مادية كالكساء والغذاء . وإنعا فى ثىء معنوى له[ ثارهالطيية» 
وله آثاره السيئة . 

والصحيفة بإزاء الأخبار مسؤولة عن القيام بعدة وآجبات : 

أولها - طريقة الحصول عل الخير . 

وثانيا - طريقة فشر الخير , 

وثالتها - طريقة التعليق على الخير . 

ورايعها ‏ طر يق الاستفادةمن الخبر ىكتابةالمواد الاخرى بالصحيفة 
كائقالات والاعدة والطرائف والاحايث والتحقيقات وغير ذلك من 
المواد التى يراد بها إشباع فضول القارى. والصحق المنوط به القيام جميع 
هذه الواجبات . إما أنه يكرن رجلا حى الضمير » وإما أن يكون رجلا 
لايأبه لما الصمير فى قليل أو كثير . شأنه فى ذلك شأن الطبيب أو المل 
أو أخحاى أو المهندس أوكل ذى حرفة من الحرف التى تمتاج إلى اللامانة 
والثرف . 

وستحاول أن نعاجم المشكلة من هذه الزاوية ؛ لتعرف إلى أى حد يحب 
أن يأخد الصحى نفسه بهذه الأخلاق . أو مام القدسات الى ينبني 
للصحنى أن يربط ينها وبين مينة الصسافة كا يربط المدرس أو الطبيب 
أو انحاى ينها وبين مبنة التدريس أو الطب أو امحاماة ؟ 
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ومعنى ذلك إذن أثنا سفتظر كيف يسلك الصحنى فى طريقة الحسو ل على 
الخبر , ثم فى الطريقة التى ينشى بها هذا الخبر ثم فى الطريقة التى يعلق بها على 
الخبر .ثم نتتقل من هذا كله إلى ساوك الصحن مع زملاثه فى مبئة المحافة . 
وأه من ذلك كله أن ننظر فى النهاية فى صلة الصحق بالجتمح وكيف يتأثر 
منهما بالآخر , 

الواجب الآول : طرق الحصول على الخير 

صعيس أن هناك تنافساً شديداآ يصل إلى حد الشقاء فى الحصول على 
الاخبار وتنبع الاخبار . وحن اشر المسحف فى ثىء من ذلك ا 
لا نلتمس لها العذر مطلقاً ف أن تحصل على الخبر بطر بقة تتناق مع الشرف. 

نحدث اللاستاذ (هر برت بايردسوب ) بحرر جريدة (الورد) بنيويورك 
قال . لقد أشرقت على جريدة الورك مدة طويلة وكانت التعليات الت 
أعطيها للنشبرين وانحررين لاتعدو قولى لم دأئماً . احصلوا على الأخيار . 
ولكن هذا العمل كان يتم دائماً بطريقة شريفة . حنم لستخدم قط 
أساليب الغرب الوحهية 44 دخول البيوت عنوة للحصول على الآصول 
السرية أو لسرقة الصور والوثائق ونحو ذلك . ومع هذا أو ذاك فقد كنا 
تقوم بعمل واحد فقط لا أعتقد أنه ما زال يعمل به إلى اليوم .وهذا العمل 
هر التحرى على الآخبار على الوجه التام مستعينين فى ذلك بأرشيف 
الصحيقة . وكنا ثقف عند هذا الحق9) . 

و الذى نعلهآن للحص لعل الخبر وتبحهطرقاً مشروطة وفيها الكفاية. 
ومن أم هذه الطرق ٠‏ 


(1) أظر كتاب ١‏ فن الصسانة ) اقرجة العربية مي 8" * 
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٠ عمل التتحريات على الحو الذى شرح رن الو رلد‎ - ١ 

م - استخدام الآرشيف الصحق عل التحو الذى أشاو إليه نفس 
الخرراء 

وهذان الطريقان يكلفان الصحق جود وعناء فى القراءة والبحث وتو 
ذلك وم طرق أخرى كذلك . ومنها على سبيل المثال : 

م - طريقة الإيام بالمعرفة . 

طريقة الصدافة أو إنشاء علاقات خاصة عصادر الأنباء والتقرب 
إلهم باهدايا أو إسداء الخدمات الخاصة . 

وتحضرق للإبهام بالمعرفة مثل » وللصداقة مثل آخر ولا بأس بالإشارة 
إلما بإيجاز . 

المثل الأول : ققد حكى أحد الصحفيين عن نفسه قال : 

«أنهكان جالسا مقبى مر. مقاعى الإسكندرية على شاطء البح . 
وتصادف أن جلس ممه على نفس المائدة أحد كار تجار الثغى الممروفين 
وجرى الحديث يينهما فى أمور عدة أشار التاجر الكبير فى بعضها عن غير 
قصد منه إلى نية الخديرى إماعيل فى بيع نصيب مصر م نأسهم قناة السويس 
وأن هذا التاجر الكبير يتمنى لنفسه أن يريج هذه الصفقة . وهنا تير لون 
الصحق الإتجليزى و أحس كأنه جالس على برهيل من البارود على حد تعبيره . 
ولكن المبنة الصحفية أوجبت عليه فى هذه اللحظلة أن يتهاسك ويتظاهر 
بالثبات التام . كا أوجبت عليه المبنة كذلك أن يلجا إلى طريقة الإيهام 
بالمعرفة فأوم التاجر الكبير بأنه على عل به ذا السر الخطير . وهنا اطمآن 
التاجر إلى أنه لا يذيع سر من الاسرار ٠‏ وأفاض فى الحديث عن أسهم 
القناة . ثم ماكاد التاجر يقادر المكان حتى أسرع الصحني إلى مكاتب البق 


وجوت 
فاستعان ما فى إرسال برقية إلى وزرائيل رئيس الوزثرة البريطانية حيئقالك 
ثم ماكان منوزرائيل هذا إلا أن اقصل من فوره بآل روتشك وم م نكبار 
رجال المال فى إنجلترة . وطلب منهم مال اللازم لشراء أسهم القناة وذلك 
ريثها حصل على إذن بيذ المال من مجلس الوزراء ويجلس العموم ومن الجالس 
عل العرش فى نباية الآسء + 

والمثل الثاق : حادثة حجرت للأستاذ مصطق أمين حكاها عن نفسه قال 
مامؤداء. 


د إنه كان بلندن فى الوقت الذى دارت فيه مفاوضأت ( صدق ‏ بيقن ) 
وقد تم الاتفاق ينبما على نصوص محيئة . غير أن ييفن أشترط أن ثبق هذه 
التصوص سرآ من الاسرار لا تنشى إلا بإذنه فى الوقت الذى دده هو . 
إذ ذاك ساقت الظروف مصطق أمين فتعرف إلى سيدة اتضم أنبا ابل ف 
مكتب مسال بيغن . و بطريقة غير مباشرة عل مصطق أمين أن هذه السيدة 
هى إ ىكتبت عل الآلة الكاتبة نصوص الاتفاق . ودعاها مصطق أمين 
مراراً للجاوس معه فى مقهى من مقاهى العاصعة , ولاحظ ف كل مرة لس 
إلبا أن هذه السيدة تتظر قطع السك إلتى يقدمرا المقبى باهنيام . وتمسك 
فى يدها هذه القطع باحقراس ء وتدسبا ق صندق يدها ( أو شنطتا ) بحقة 
وعلة: إذ ذاك أحضر مصطلق أميثفى آمرة التالية كل تموينه من السكر وأسله 
هذه السيدة » قفر حت به فرحا عظيماً ونظرت إيه على أنه أعظر هدية 
لآطفاها الصتار الذى لا يكفيهم تموينهم من السكر الذى يوزع علهم 
بالبطاقةء ومنق ذلك الوقت نمأت صدافة متينة بين مصط أمين وهذءالسيدة - 
وعن طريق هذه الصداقة استطاع مصطق أمين أن حصل على ورق اذكر بون 
الذى كتب عليه نصوص الاتفاق . وما لبثت هذه التصوص أن نشرت في 
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بعض الصحف الصادرة فى مصى وفوجىء با مسثل بيقن 5 قوجىء مها رئيس 
الوزارة المصرية ٠‏ 

الواجب الثاني : طريقة تشر اتير 

لاشأن نناهنا بالكلام عن أساوب نشر الاخباد أو القوالب الفنية 
التى قصاغ فا اللاخبار . وإنا المقصود بالعتاية هنا هو الكلام عن مقدار 
الصدق والكذب ىكل خير ؛ ويان الآثار السيئة التى تتجم عن الكذب » 
ثم بيان واجب الصحيفة حينها تقرد - يقصد أو بغير قصد منها ‏ إلى 
تعر الاخبار المكدوية . 

وهنا يحلو لنا أولا أن نسوق بعض الأقرال والاحداث ذات الصلة 
الوثيقة بهذا النوع من الاخبار لنعرف منها إلى أى حد يلبئى أن يتحرى 
الصيحق الصدق ٠‏ وما التتائج التى تترتب على الإهمال المقصود أو غير المقصود 
فى هذه الناحية : 

255 

أثر عن المعلق الامر يك الشرور والتزلييان معسوونة الذى زار القاهرة 
عام .ومو أنه قال > 

السجيب أن عندما أكذب ف قضية تتعاق بيقرة جارى أدج للحاكة 
وقد أساق بعد ذلك إلى السجن . ولكنى إذا كذبت على مليون هن القرار 
فى شأن يتصل بالحرب أو الم وإذا دأبت عل هذا اللكذب مدة وأحسنت 
اختار أكاذبي إذا فضلت كل ذلك لم أسأل عنما أفعل ولم أتعرض لطائلة 
العقاب . 

ويحدثنا التاريخ أن بسيارك داهية الالمان فكر فى طريقة لتوسحيد ألمانيا 
فل يحد أعامه إلا هذه الطريقة » وعى أن يوعز إلى الصحف الآلمائبة بنشي 


م م لد 
برقية زعم أنه تلقاها وكانت فى البرقية خبر ينال من الكرامة الف نسية 
وفشرت الصحف القر نسية هذه البرقية نقلا عن الصسف الأالمانية . فأعلن 
الفرتسيون الحرب على ألانيا . وى ارب المعروفة كرب السبمين . 
وكانت هقه الحرب فى الى أرادها بسيارك نفسه لتم بسييها الوحدة . 

وحن دالت أه هة الحدود بين مصر والسودان منذ أعرام قليلة أذاعت 
وكالة رويقر يرقية فى المزيع الأآخير من اليل مؤداها أن الجيش المصرى 
غز | السودان وكانت وكالة رويقر الإنجليزية هى الوكالة الوحيدة الى اتفردت 
بهذا الخير . واختارت له توقيتآ معنا هو المريع الأخير من اليل لكى 
تنشره الصحف السودانية قبل أن يتاح لها الوقت الكافى للتحقق من صدق 
هذا الغرو أ وكتبه , وكان قصد الوكالة الإنجليزية من ذلك خلق حالة من 
التوتر أوحت بها الأوساط الإتجليزية فى تلك الفقرة ‏ 

ليهى شك ف أن هذا مثل صارض من أمثلة الاخبار الرائفة التى يراد بها 
إفساد العلاقات بين قطر بن شقيقِين يميشان على نهر واحد وثقافة واحدة » 
ولغة واحدة . 

أور'دت هذه الآمثلة لآدل بها على الخطورة البالقة التى تبى على الاخبار 
الككاذية أو الحرفة أو المريفة أو المغرضة . والصحينة الخينة - لما فى 
تذهيف الاخبار طرق كثيرةقليا يفطن إليها القارىء الحادى . فاختيار مكان 
النشر فى الجريدة واختيار اتيز الذى ينشر فيه الخبر . واختيار العنوان 
أو الصدر اللازم الكتابة هذا الخبر . واختيار العنوانات الفرحية لهذا الى 
- كل هذه وسائل تلجأ إليها الصحف ححين تريد أن تحدث تأثيرآ معيناً لهذا 
الخير في ذمن القارىء . 

ومن هنا جامت مستولية الصحق التزيه عن كتابة الأخبار ومن هنا 
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قالو! إن نبآية الحرب اباردة مرهونة بثىء وإحد فقطهو أن تعدل 
الصحافة العامية نبائيا عن تضليل الرأى العام . 

وليس مال للعمك فى أنه من الممكن تقريب تباية الحرب الباردة لى أن 
الصحافة العالمية بدأت تنكف عن تضليل الناس بما تقدمه لهم بين حين وآآخر 
هن أخبار عرفة وتعليقات مفرضة وحملات مدبرة . 

إن الصحافة النزيبة النظيفة هى التى تستطيع أن تطقء نار العسداوة 
والبغضاء بين طيقات الشعب الواحد من جبة ؛ وبين هذا الهحب والشحوب 
الأخرى من جببة ثانية . فتلك المنصرية المارخة بين البيض والسود فى 
أمريكا وجنوب إفريقيا » وتلك العداوة التقليدية بين إتجلترة وإير لندة 
أو بين أمريكا الثمالبة وأمربكا الجنوبية . كلها ققيجة الصحافة السريرة التي 
تتكسب من وراء ذلك مالا وفير؟ . فكديرا ما يشكر زعماء دول أمريكا 
الجنوية من معاملة صف أمر يكا الثيالية لاخبار بلادم ؛ وطريقة عرضهم 
هذه الاخبار فى صحفهم » وكثيرآ ماتشكو أمريكا الجنوبية من المبالغة فى 
مال الأأخبار المتسلقة بها فى صسف أمريكا الشبالية ٠‏ ومن سوء التعليق 
علها ونحوذلك . ثم كثيراً مايشكو الإير ثتديون من الصحف الإ ليزية لمثل 
هذه الاسياب . ولتضرب ذلك مثلا : ثبت أن نسية الجراثم فى [يرلئدة 
أقل من نسية الجراتم فى أى جبة أخرى من جبات العالم . غير أن الصحف 
الإتجليزية قابلت هذا الخبر بفتور تام » ولم نشر إليه أية إشارة . مع أنه 
لوقيل العكس وهو أن نسبة الجراتم فى إير لندة أكثر من سواما لطر بت 
الصحف الإنحليزية لهذا الخير ؛ واختارت له مكاتأمتازاً ؛ ووفرت له حيترآ 
ريتفق وأهميته وخطورته - 

لا أريد أن أمضي طويلا فى عرض هذه اللآمثلة . فب كثيرة تطالعنا 


م و مم 


بها الصحف العالمية كل يوم , وه لاتحتاج منا إلى كبير عناء فى الوقوف 
علييا آو معرفة الاغراض الخبيئة والنوايا السيثة التى تفتق خطفها ٠‏ 

إنما أردت بذلك أن أقول إن وظيفة الإعلام أصبحت فى أيامنا هذه 
من أخطر الوظائ ف كايا تقرياً . وإن أقل تقصير فى أداء هذه الوظيفة من 
ناحية الدقة و الامانة والشرف والزاهة يعرض العاف كله الخطر الحقيق . 
وينجم عنه متاعب الإنسانية ليس من السولى التخلص منها . 

هذا مو ما أن عي علماء الصحافة والاجتماع ورجاك الفنكر السيانى 
وقادة الامر فى شت الميادين . ثم هذا هو مادعا الاتحاد العام للصحفيين فى كل 
بلدمن جاني » كا دما هيئة الآمم من جانب آخر إلى التفشكير فى وضع 
آداب لمبنة الصحافة » والوصول إلى قراعد وأصول يلبعها الصحفيون » 
ولا يخ جوت عتبا فى عارستهم ذه المبنة الشريفة . والدى تعليه أزعاولات 
شت فى دول كثيرة بذلمعحتى الآن فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية اشر يفة 
و لكنا مكتفون هنا بعشر من هذه الحاو لات على سييل المثال : 

الآولى : فى الجلسة الثالنة والثانين من جلسات اللجنة الفرعية لحرية 
الإعلام. - 

الثانية : فى ا م تمر الما مى لاتحاد الصحفيين المجتمع فى براغ مسقم . 

الثالثة : فى المؤمر السابع لنفسهذا الاتحاد . وقد اجتمع فى هذه المرة 
بمدينة بوردو سنة 1901 - 

الرابعة : فى المؤثمر الأاول لصحافة الامريكتين . وقد اجتمع هذا 
الؤتمر عديتة المكسيك سنة «.وز - 

الخامسة : فى الدورة السنوية الرابعة » للجنة حرية الإعلام وذلك ف 
اسنة 161ل 


كوا 
السادسة : فى اجتماع عقده الاتعاد القوى للمسقبين الإنجاير . 
: فى أجتياع عقده اتعاد الصحقيين الاستراليين . 


المابية : 


الثامنة : فى الاجتماع الى عقدنه هيتسة عررى الصحف باطند فى 

التاسعة : وعى الحاولة الثى قام يبا قسم الصحاقة يجاممة القاحرة 
سنة باهو وذلك فى شكل رسالة من رسائل الدكتوراة ‏ 

العاشرة_د وهى الشحاولة الى قام بها المؤتمر السام للاتماد الدوى 
للجمبورية العرببة المتحدة فى شهر يونية سنة 5و . 


والآن فستعرض بإيحاز نتائج انحاولات التسع الآولى كل على حده 3 
انحاولة الآولى 


تحدث الزعيم غاتدى فى الجلسة الثالثة والعّاين من جلسات اللجئة 
الفرعية الحرية الإعلام والصحافة , 5 تحدث المستر والتر ويليامر مؤسس 
كلية الصدافة يجامحة مسورى سدمووزيو الامريكية عا مياه (بعقيدة الميحق) 
وخلاصة هذا الحدي أن هذه العقيدة وإن كانت لاتقوم مقام إثقانون 
العامى لآداب المبنة . إلا أنها على كل حال تشتمل على بيان موجن لكل 
ما للصح من الحقوق وماعليه من الواجبات . ومن ثم تألفت هذه المقيدة 
من المبادىء الى يلبغى للصحق أن يعتتقها ويصدر علها فى أقواله وأعماله . 

وقد أجرت اللجنة هذه الميادىء على لسأن المحق 5 بل : 

١‏ - أؤمن مهنةالصحافة [عانأ راسخاآ بكل مافى هذه الكلمة من معنى. 


187 عم 

+ - أومن بآن الصحيقة العامة مؤسسة اجتباعية وأن المشتغلين فهأ 
مسؤولو نكل المسؤوية باعتبارمم وكلاء امجتمع ولا يصم لهم أن يكوتوا 
عاتين للأامانة . 

م أعتقد أر:. التفسكير السلم والتعبير الواضيح | نتقيم والدقة 
والإنصاف فى الدعاماس اللاساسية للصحافة الجيدة . 

- أعتقد أن من وأجب الصحق إلا يكتب إلامايوسى به ضيره 
ويشر به مامأ أنه الصدق . 

ه ‏ أعتقد أن حذف أى خبر لآى اعتيار آخر غير المصلحة العامة 
يعد أمآ لا يصم الدفاع عنه بصورة من الصور . 

د - لا يحون لى أن إكتب ما أخجل من قوله باعتبارى رجلا مهذياً 
فى امجتمع . ولا سبيل للتبرب من المسؤولية الفردية بحجة أن ماصدر منى 
إنما هو تنفيذ لتعلمات ججاءتى من الثير . 

ب - أعتقد أن الإعلانات والاخبار والآراء يحب أرن تستهدف 
خدمة المصالم اعلا للقراء . ولابد أن يسود جو آساسه الحق والصدق 
والعون والثزاهة بيناجميع . وعتدى أن انحك للصحافة الجيدة هوما تؤديه من 
مخدمة عامة , 

بم - أوؤمن بأن #صحافة التاجحة كلى النجاح أو التى تستحق هذا 
التجام عى التى تضاف أله وتوقر الإنسان » وه الصحافة الثى تدافع عن. 
استقلالها التام » ولايحركبا حب انظبور » ولاجشع السلطان . وهى صعاذة 
بئاءة متساعة ولكن فى غير تغاض أو إمال وى رابطة الجاش طويلة 
الصبر » قوية المثابرة على خدمة القراء » تغضب للظل » لا ترههها عصا الخاكم 


ع اخ 
ولا بزعا صباح الدهماء . تعصى لكل شخص -حقه » و تمنحهالفرصة التعيير 
عن رأيه . وى صحافة وطنية ولكنها تسعى عخلمة لتوثيق عرى المودة 
والآخوة بين دول العام أجمح » إنها صحافة الإفسافية » وصحافة العالم الذى 
نيش فيه . 


احاولة الثانية 


وم المحاولة التى قام با ام تمر العالمى لاتحاد الصحافة فى مدينة براغ 
سنة وسور . وقد أقر أن الصحف القدير بهذا الإسم ينبقى عليه : 

١‏ - أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل أمانة وصدق . ويخص 
بهذه الحتاية جميع الاخبار النى تثير تعصباً فى الرأى » أو زعرعة فى الثقة . 
أو كراهية » أو تحقيراً بين دول العالم أو تؤدى إلى تأثير ضار أو اتطباع 
مطلل عن قيمة الخير ومغو!ه. 

+ -- أن يقوم بمحض أختيارء يتصحيم كلى خيبر من هذا التو حتى 
يثق عن عدم صحته أو دقنه . 

+ - أدب عترف بحقه وحقوق الآخرين أيضا فى نشر الأخبار 
الموضوعية عن الاحداثك الداخلية والمسائل المتصلة بالدول الآخرى مع 
مقارنة الموقف الداخى بغيره من !مواق المائلة فى الدول الأخرى . 

- أن يدخل الصح فى اعتياره دائماً أن التتوع الخائل فى الظروف 
التأريضية والطبيعية والمعنوية للأمم والدول لابد أن تتضمن تنوعاً مائلا 
ف التطور الاجتماعى والسياسى لهذه الآمم والدول ؟آ ينطوى كذلك على 
تنوع أكار فى الانظمة السياسية بصفة أخرى . ( والغرض من هذه المادة 


ووو 


هر أن الصحق لا ينبغى له أن يظين يعظور المتزمت أو بمظير الرججل 
الضيق الآفق ) . 

م س أن يتجنب الصحق ما استطاع كل نقد تافه أو تقد غير موضوعى 
فى شؤون السياسة ء كأ يتجتب أساليب التحقير. والإساءات إلى الدول 
الأخرى وعاصة إلى رؤساء هذه الدول وكيرائها وعظائها بوجه أخص ‏ 

+ - أن ييتعد عن تزيين العنف والتحروض عل استماله انسوية 
المنازعات الداخلية أو الدولية والاقتناع التام بأن من مصلحة السلام حل 
التازعات الدولية والخلافات الداخلية س سياسية كأنت أو اجتاعية 
أو عنصرية أو ثقافة - بغير حاجة إلى العنف » ويروح من الإنصاف 
والتراض والود . 

ب -- أن يرسك الصحق كذلك يحقه وحق الآخريئ ف القيام بالدحاية 
اللازمة لتعيئة الدفاع ضد أى هجوم ضد بلاده من الخارج لآن مثل هذا 
الدفاع يعتبر الواجب الأول ع ى كلى مواطن ٠‏ 

مم - أت يحارب بكل قوته الفسكرة القائلة جحتمية الحروب » بمننى أن 
هذه الحرو ب قدر حتوم ,فالحرب معتقدم العلوم الحديئة تعتير شر أمستطيراً 
ودمارا تحققآ للغالب والمغاوب ٠.‏ 

به - الدعوة ىكل مكان للمقيدة القائلة بأن غالبية الدول فيوقتنا هذا 
ترغب ف السلام . وتسعى إلى الوثام . وأن فى إمكان هذه الدول أن تحمى 
هذا السلام وتحافظ عليه » وذلك عن طريق المنظات الدولية » والتعاون 

٠٠‏ - أن ينأى الصحى بنفسه وبصحيفته عن كل ما من شأنه تغليب 
القوة الغائمة على الإنصاف والعدل . أو مامن شأنه الحض على توثب الدول 
الل يد (م 17 أزمة الشبير الممدني) 


سد ديالا م 
المحداولة الثالثة 

ود امحاولة الى قام بها ألو تمر السابع للاتحاد العالى للصسفيين الذى 
انعقد فى مدينة بوردو سنة وم ووصل إلى ما عامإذ ذاك ( بحهد الشرف 
الصحق ) وفيه : 

١‏ - إن من وجب الصحق سواء كان عبرا أو معلقآ أن يذكر دوامآ 
أن له تأثيرآ طييآ أو سيئا يزداد بزيادة عدد القراء . ومن واجبه أن يعمل 
على تنوير القراء والتشيعللحقيقةء وأن يكتب وف ذمنه داتها أنه زمايشارك 


+ - أن يكون له ضير حى لا يسمح له مطلقآ بأن يلجأ إلى طرق غيب 
أمينة للحصول على الاخيار . 

+ ل أن يتحمل مسؤولية جمع المعلومات ونشرها فى الصحيفة . 

ع - من حق المح أن عتنع أحياناً عن نشر ا معلومات الصحيحة » 
ولكن ليس له مطلقاً أن ينشر معاومات يعرف أنبا كاذية أو يعوذها 
عنصر الصدق . 

ه - لايحوز للمحنى أن يبالغ فى وصف الأحداث الى يشيدها 
ولا أن يحرف اليبانات التى يتلقاها ء ولا أن يفير من الوثائق التى تصل إليه . 

> -- لابخى للصحف أن يفتزى عبل اللأشخاص أو يتهمهم بدون دليل . 

با - لا يجوز للصحق أن يقترف جرعمبة السطو على آراء الغيى . 
ومن واجيه دائما أن ينسب كل رأ إلى قائله » وعليه صيانة المسؤولية 
الأخلاقية بحيث لا تقيل نفسه القيام بعمل يتناف معمأ يوحي به الضميد . 

م - عل الصح كذلك أن يكون حصيفا حسن التقدير فى كل مايتصل 


يله 
بشؤونالدولة وا مسائل الخطيرةالقى تهما مسق لين وهو فى مهذءالحالة يستطيح 
أن ينتضع حقه فى الحافظة على سر ا مبنة . 

و - لا يحون للصسيق أن يكون عميلا للحكومة أو لفيرها من الهيئات 
الخاصة لك يحصل من وراء ذلك على منافع شخصية دون عل انخهور . كأ 
لا ينيغ للصحق أن يكنتب المقالات التى تهدف إلى الدطية التجارية . 

٠م‏ - لا يجوز الصحق أن يضر زملاءه . وعليه أن يحافظ على قرانين 
التضامن الحا الى لا تصدر لصا المبتة . 

احاولة ألرابعة 

وذلك ف الموتمر اللآول للمحافة القوميةبالامرريكتين وهوالمؤمر الذى 
انمقد فى سنة ٠.49‏ بمدينة المكسيك على الحدودو تقر يبآ بين أم ريكاالشمالبة 
وآمريكا الجنوبية . وهذا هو نص القرارات إلى اتهى إلا ٠‏ 

+ سل الصحافة الآمريكية تمين تيز قاما بين وظيفة الصحاحة ى نشر 
الاخبار ووظيفته فى التوجيه المذهى أو الإيديولوجى . 

+« لك تقوم الصحافة يوظائفها المتصلة بنشر الاخبار فى أمانة 
وكقاءة يحب علها دانا أن تنشر الأخبار الصادقة ذات الطايم ا موضوى ٠‏ 

جح تفع الصحف بقدر الإمكان عن نشر الأخبار غير العققة » 
أما الشائمات والأخبار غير الموثوق من ضتها فلا سبيل إلى نشر ها إلا على 
هذه الصقة أى عل أنيا غير موثوق بها ٠‏ 

ع - إذا نشرت الصحيفة أخبار؟ أو بيانات مصدرها أشخاص منغيد 
هيتة التحرير وجب ذكر آنمائهم مالم تتطلب سرية امبئة غير ذلك , 

وس إذا كان نشرالمادة المحفية أو الخير الصحق نظير أجر مأ وجبت 
الإشارة إلى ذلك. 


سند ند - 

+ س تعتبر كل صحيفة مسؤولة عن جميع ما تنشره وذلك ياسئثناء 
ا مواد التى يكتها غير المشتنلين بالصحيفة . وفى هذه الخالة يحب ذكر 
أسماتهم كا ذكرنا . 

ب لا تعق الصانة البركانية مالك الجريدة من المسؤلية المدنية . 
أن هذه المسوولية غير قابلة التحويل إلى طرف ثان وثالت . 

م- الصحيفة مسؤولة عن تقديم الاعتذار فى عالات الإساءة إلى 
الأشخاص أو سيهم وقذقهم . ومن واجها تقدم التفسيرات اللازمة اذلك 
إلا أن يفصل القضاء فى الأمى . 

و تمتنع الصحافة عن نشر المواد النى من شأنها تسجيع الرذيلة أو 
الجرعة أو إثارة المشاعر المر يضة . 

٠‏ ب لايحوز للصحيفة أن تنشر بيأنات تؤدى إلى التحيد شد الهمين 
أو لصالحهم فى أثناء عاكتهم أمام القضاء . 

١‏ س سمعة الفرد يحب أن تحترم وتصان مهما كانت عقيدته الديفية 
أو مذهبه السياسى . والسحافة هى السياج المنيع الذى يحمى كرامة الفرد 
ويصون شخصيته عن الاذى . 

؟و س الاتحاد القوى للصحفيين فىكل دولة من الدول هو المسؤول 
عن تقرير مدى مسؤولية الصحف عن آداب المهنة ومراعأة هده الآداب . 

ولماكانت الإذاعة ضرباً من ضرؤب الصحافة لافرق ينهما إلا أن 
الأول مسموعة والآخيرة مقروءة ٠‏ ققد رأت اتحصادات الإذاعات 
الأمريكية من واجها أن تجتمع هى الاخرى للوصول إلى إقرار المبادىه 
الخاصة بالوسيلة الإذاعية من وسائل الإعلام امختلفة . واتهى البحث بها 
إلى طائفة من المبادىء بعضها فى مرضوع علاقة الإذاعة بالدولة » وبعضها 


الست #إلية1 سيم 

فى موضوع علاقة الإذاعه بالشعب ٠‏ و بعضها فى موضوع علاقة الإذاعة 
بام لفين ويطول بنا القول لو أردنا أن نقف عند كل طائفة من هذه 
المادىء على حده . لتتركبا إذن إلى : 


أحاولة الخامسة 


وحى المحاولة الت قام + لتعاد المحفرين فى إتجلترة . ونحن نعرف أن 
الإنجلين أشد الام عناية بالاخلاق فداخل بلادع وإنكانر! لايحبون أن 
يرتبطوا ببذه الأخلاق فى عارج بلادم . ومن ثم جاءت المبادىء الى أقرها 
اتحادالصحفيين فى تلك البلاد أقرب المجادىكلرا إلمدائرة الأخلاق وإليك 
هذه المادىء بصورة موجرة : 

١‏ ل ينبتى عل المح ألا يقترف أى عمل من شأنه أن يشين شخصه 
أو اتحاده أو صحيفته أو مهنته . ومن واجبه أن يدرس لواتح الاتضاد ٠‏ 
وبمتدع عن أى عمل يؤدى إلى الاضرار عمال هذا الاتعاد ٠‏ 

+ - يحب عل الصحق الذى يرشب فإنهاء حقد عمله أن يغطر صاحب 
العمل وفقاً للتقاليد والعادات المبنية [لرعية ٠‏ وعليه أن يخشع ذا الشرط 
طا ماكان صاحب العمل لا يوافق عل تغييره . 

سم ب الا يوز للعضو ف اتحاد الصحفيين أن يس للترقية أو لشفل 
متصب اه زميل له باستعيال الطرق الملنوية أو المتحرفة . ولا يحوز له أن 
يحاول بشكل ماش أو غير مباشى الحصول على عمل انفسه أو لنيره يصفة 
موقة أو غير مؤقنة إذا كان ذلك يضر عصلحة المصاحفين ««مدسمة ٠ه‏ 
(وم الدين ييعثون بالمواد المسفية إلى الجريدة دون أن يعسكونرا 
موظفين فيا ) ٠‏ 


ع همه 


ع سس السو على أعبال الزملاء وجوودم و الاقتباس من كتا باهم بدون 
إذن متهم يتناق تماماً مع آداب البنة . 

ه - يحب عل العضو أن يكرت مستعداآ للتنازل عن الأعمال الإضافبة 
الى برى الاتحاد أن فى التنازل عنها مساعدة للمصاحف على كسب قوت . 

-- واجب الصجن هر خدمة صحيفته أولا . ويجوز له فى وقت الفراغ 
أن يقوم بحمل [نشالى آآخر . غير أنه لاوز له القيام بعمل إضاف فى أوقات 
الراحة والاجازات إذا كان فى ذلك ما يؤدى إلى حرمان زميل متعطل , 
وتفويت قرصة عليه فى التوظف ‏ 

ا مس ينيغ تشجيع دوج الرغية فى مساعدة الآخرين فى جيسع 
الأوقات لآن الاعضاء ملرمون من الناحية الإنسانية والشرقية عساعدة 
االاعضاء المتعطلين حتى #صار! على عمل يليق بهم ٠‏ 

م يحب على الصحنى أن يعامل المرؤوسين بالطريقة التي يود أن 
يعامله با رؤساوه فى الصحيلة  .‏ 

4 - حرية جمع الحقائق الصادقة وقشرها بأمانة نامة » وحقوق التعليق 
عل الخير ء والنقد الثربة كل ذلك من المبادى. الاساسية الى ينغى لكل 
صق أن يستمسك با . 

٠‏ > الصحق مسؤول مسؤو لية شخصية عما يبعث به الصحيفة أو وكالة 
الآفياء النى يعمل ميا . وهو مسؤول أيضأً عن انحافظة على أسرار المبئة ٠‏ 
ولايجون الصحق أن يبال أو يشوم أو يحرف أو يعدل فما عبد إليه من 
من وثائق ومعلومات ٠‏ 

١‏ - لايجوز للمخيرين والمصورين أثناء قيامرم يجمع الآخبار والصور 
أن يؤلمو! التكالى والمصابين أو يؤذوا كرامة الأ برياء من الناس . ولا يحون 


سب ولق سم 


الحصول على الأخبار والصور والوثائق إلا بالطرق المشروعة 

+( س يجب ألا تغيب عن ذهن الصح توانين السب والقذف وإهانة 
احكة وحقوق التأليف وما إلى ذلك . وف نشر الماجربات القضائية يراعى 
دائمسا القسك يقراعد الإنصاف والعدل بالنسيه بنميع الاطراف المعنية 


بالآمر . 
+ - تعتبر الرشوة أخطر جر مة مهينة سواء كانت لنشر هادة صمقية 
أو لحدذف هذه المادة . 


الخأولة السادسة 
وه الحاولة التى قام بها أتحاد الصحفبين الاستراليين.وقد وافق الأعضاء 
على جموعةمن, المبادى.الخلقية لاتخرج فى جوهرها عنت وى الآمانة والصدق 
فى نشر الخير » واحترام سرية الميثة . واحترام الرمالة الصحفية ء والترقع 
عن أخذ رشوة » وساوك السبل الشريفة فى الحصول على الاخيار » وأن 
يتخلق الصحق دائماً بالاخلاق الى يكسب بها ثقة اجخمهور . 
والطريف فى استر اليا أنمالكا لإحدى الجر ائد ا مهمةهتاك وى نيو سوك 
ويأز ممنه؟؟ همه هك الى تصدر ف مديئة سدق تحدى قانون آداب 
المبنة فى تلك اثقارة وزعم أنه قانون ديكتاتورى محف يحقوق المهنة وللكن 
المتكة أصدرت -حكها عل مالك هذه الجريدة بغرامة قدرها خمسون جتهاً 
لانه تعدى على هذا القانون الذى أقره اتحاد المسفيين . فاستائف لمالك 
المذكور هذا الحم . فل يكن من محكة الاسثناف إلا أن أيدته بقوة . 
احاولة السابعة 
وى الحاولة التى قامت بها هيثة محررى الصحف اطندية فى ديسمبر 
مينة .وود وفها أصدرت اغيئة بيانآ جا. فيه : 


سم الال حت 
«لما كانت الصحافة أمم وسيلة لتسكوين (ارأى العام فإن الصحفيين 
يعتبرون مبمتهم أمانة أو رسالة » ولا م” هم فى الواقع إلا خدمة الصالح 
العام وحمايته من جائب ء واشحافظة قدر المستطاع على سلام الإقسانية عن 
جانب آخر . 


والصحفيون فى سيل القيام بواجباتهم هذه يعلقون أحظم الآصية على 
احترام الحقوق الاجتماعية والإنسانية. ويزمنون عبادىءالمدالة والإغصاف 
ويعتيرونها من الاسس الجوهرية لمبنة الصحافة سواء فى قشر الآخبار 
أو التعليق علها . ومن وأجب الصحيق كذلك مراعاة ضبط النفس وحخاصة 
فيا يتصل بنشر الاخبار والامليقات فى جو من التوثر الاجتماعى الناجمعن 
الخلافات المنصرية أو الدينية أو الاقتصادية . 


ثم قال البيان بعد توصيات من التوع التى مر" ذكره فى امحاولات 
السابقة : 


والمهاترات الشخصية ق الصحف قط دائماً من كرامة البئة وتسال 
من الاشخاص امشتغلين ببا . وليس من آداب المبئة فى شىء أن يناقل 
الصحفيون شائعات أو حادثات غير موذية ما يتصل محياة الافراد أو رح 
متهم وينال من كرامتهم التى لابد من إححتر مها . 


والصحق المستتحق هذا الإسم هو الذى يستطيع التفرقة بين الصالح العام 
والفضول العام . وهو الذى يعرف جيدآ أن الصحافة تسى خدءة الأول من 
هذين النرضين لالأثاى , وأذلك تنح عن نشر الاخرار الشخصية مالهيتً كد 
من صحتبا » ومالم يقدر أن فى نشرها نفعآ يعود على المصلحة العامة . 


ل الال11 م 


امحاولة الثامنة 


فى أثناء انعقاد اللدورة السنوية الرابعة الجنة حرية الإعلام والصحافة 
فى مابو ستة ١40-‏ عديئة مونت فيدبو بأراجواى ؛ نوقش مشروع قانون 
عامى لآداب مبتة الصحافة . والحسن انظ أن اشترك فى مناقغة المشروح 
صديقنا المرحوم الدكتور مود عرى الرئيس السابق لمعهد الصحافة جامعة 
القاهرة ومندوب مصر ف هيئة الم المتحدة يومتذ ‏ وسجاء نص هذا 


المشروع ا يل : 


المشروع 
ملحق ( 621 
حيث أن حرية الإعلام والصحافة أ حيوى لسلام الإقسائية 
والحريات الأاساسية التى كافبا ميناق الآمم المتحدة والإعلان العالى 
قوق الإنسان ‏ 
وحيث أن هذه الحرية تصان على بير وجه عن طريقالجبود المسشمرة 
الل يبذها المشتغتون بالصحافة وغيرها من وسائل الإعلام » والأعمال 
التلقائية النى يقومون بها لننمية روح المسؤولية . 
لذلك يعتبى هذا القانون إعلانا الآداب المبئة ينبنى أن يمه جميع 
المشتخلين يمع الأخبار ونقلبا ونثرها والتعليق علها » وأرنى. يتوخوه 
ف سلوكيم المبتنى وذلك على التحو التالى : 
( أولا) يبل المشتغلون بالأخبار أقصى جهودم للتاكد من أن 
المعلومات الث يتلقاهااحمور دقية وذات طابع مرضوعي . وعلهم م اجعة 


عد زلا عد 


جميع الاخبار الريشك فى صحتها . ولايجوز لم تتريف الحقائق أوحذف 
الجوهرىمنها ‏ ولايحوز للصجفيين أن يشتركرا فى نشرالا خار والمعلومات 
الى يعرفون أنها كاذية . 

(ثانيا) لا يحرز أن توثر المصلحة الشخصية على الاخلاق المهنية 
وتعتير الرشوة أو الاستالة لنشر ثىء أو حذفه من أبشع الجراءم فى مبئة 
الصحافة ‏ ومن أخطر الجرائم المهتية كذلك الافتراء والسب والقذف 
والإييام بالباطل والسطو عل أعمال الخير . وعلى الصحفيين أن يقوهرا 
بتصحيح المعلومات النى تنشر ثم يثبت أنها غير صحيحة . عليهم أن يقوهوا 
بكل ذلكطواعية وبدون إبطاء . كايحب عليهم الإفصاح عن حقيقةالشرائعات 
والاخبار غير المؤكدة وأن يحرصو! على أن توصف هذه الشائعات بأنبا 
شائعات أو أخبار لم يوئق بصحها وضو ذلك . 

(ثالنا ) على المشتغلين بالاخبار أن يكرنوا موضع ثقة أججهور وعتوانا 
الكرامة امهنة ودليلا على شرفها . وليس هم أن يقوموا بآى عمل يتناى 
مع احترام المهنة وكرامتها . وعلهم أن يترفعو! دائماً عن استغلالهم المبنة 
الصحفية لآغ راض غير صحفية . 

وعلى الصحق أن يتحمل مسؤولية الاخوار والتعليقات . وفى حالةالتخل 
عن هذه المسوولية يحب إعلانذلك صراحة وفبدايةالنشى. كا يحب إحترام 
سمعة الافراد . ولا جوز نشر الآخبار المتصلة بحياتهم الخاصة ,أو الاخيار 
التى قد تؤدى إلى الإضرر بسممتهم أو النيل من كرامتهم مالم يكن ذلك من 
أجل المصلحة العامة . وعليهم أن يغهمو! أن المصلحة العامة ثىء والفضول 
العام ثىء آخر . ولا وز أن يرجه الصحؤ أى اتام بطر سمعة شخص 
إلا إذ! أعطيت له فرصة الدفاع عن نفسه . ويقبني أن تراعي المكمة وحسن 


ل الال ل 
التقدير فى الغْرِين بين مصادر اللانناء » وى المسائل الى يحب حفظها فى سر 
الكتيان . ولا بد من احترام سر لمبنة . ومن حق الصحق داكا أن يتمسك 
بهذه السرية وفقآ لقواني نكل دولة . 

(رابعاً) يبيعل المشتدلين بالاخبار وجمع المعاومات عنالدو ل الأنخرى 
والتعليق عليها أن يسعوا جبد طاقتهم للحصول على المعاومات الكافية الى 
تسكن لآداء واجب الإعلام و التعليق عل الاخبار بد وأمانة ومرضوعية . 

المحاولة التاسعة 

وه إنخحاولة الت قام بيا قسم الصحافة يحامعة القاهرة , وذلك فى شكل 

رسالة من رسائل الدكتوراة موضوعها : 
مشروع دستور دول الصحافة مسستق من واتقع امجتمع الدولى 

الحديث .400 وهذا نص الحاولة : 


(عبد الشرف الدولى للصحفيين ) 
دبياجة : 
حيث أن الحرب تيدأ فى عقول البشر فق عقول البشر يننغى أساسا 
أن تبى قلاع الدفاع عن السلام . 


وحيث أن جهل ب البشر جحيأة بعضهم بعضا و بتشابه المشكلات ال ئيسية 
فى حياة السواد الاعظم من اجماهير الشعبية كل البلدا نكان دائما على من 
التاريخ سببا عاما لذلك الشنك وانعدام الثقة بين شعرب العالم الأمى الذى 
أدى فى الاغلب الآعم إلى استخلال نلك الشعوب في حروب د بعطبا 
البعيض لا تخدم مصاللحها جميها . 
60 وماحب هته الرسالة حو التكدور عد تار التباني وسندير إلى رسالته قي مواضيع 
أخرى من الكنتاب ٠‏ . 


50-2 


وحيث أن اروب العالمية البدعة التى شهدها الصف الاول من هذا 
الفرن [با نشأت أساساً عن إشكار مبادى. الديمقر اعلية الميتية على احترام 
الكرامةالبشرية والمساواه فى الاسترام بينالناس والتروج بدلا من ذلك عن 
طريق التعضب أو ابل أو الرغية فى التضليل بدأ عدم المساواة بين النأس 
والأجناس خدمة لمصالح الفئات الاحتكارية وتجار امروب على اختلاف 
جنسي اهم 5 

وحيث أن نشر الثقافة على نطاق واسع وتربية الإفسانية على احترام 
الحق والحرية والسلام تعتبر من الامور الاساسية لماية كرامة الإفسان . 

وحيث أن السلام المنى على مجرد الاتفاقات السياسية والاقتصادية بين 
الحسكومات لا يمكن أن يكون هو السلام الذى يضمن التأييد الكامل الداتم 
الخلس لشعوب العالم ما لم يسانده الترابط المقلى والعاطق بين بنى البشر فى 
كل مكان على أساس المعرهة الواعية ماهير الشعوب بالأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الى توثر فى حياتهم ومعيشتهم اليومية . 

وحيت أن الصحافة كم أته الها اليوى المباشر يجماهير الشعوب فى كل 
بلدان العالم ويحكم الثقة النى منحبا الشمرب لصحافتها ومحكم كوئيا آداة 
كيرى من أدوات نشر الثقافة والرعى على نطاق جماهيرى واسع فى أقدر 
الوسائل للقيام بهذه المهام ٠‏ 

فإن أسرة الصحافة العالمية تعلن لشعوب العالم أجمع يلسم الصبحقيين 
الشرفاء الذين يقدسون الحقيقةويببون حياتهم سييلها ارتباطهم بعهدالشرف 
الدولى التالى ليسكون عاديا لم ومرشداً فى أداء ميمتيم . 

وهذا العبد إا ينبم عن تقدير جميع العاملين فى ميدان #لصحافة 
والإعلام لمدى جسامة مسئولياتهم أمام شعويهم وأمام التاريخ وبالدور 
الإيحاى الدى يمكن أن يقوموا به تدعا مبادىء اللآمر المتحدة وللسلام 


ولاه 
العالمى والتعاون الدولى فى ظل نحي والتفام بين الشعوب - 

وعقتضى هذا العبد يتعبد جميع العاملين فى جمع الآنباء والآراء أونقلبا 
أو توزيعها أو التعليقعلها والمشتغلون بالتكتابة الدورية الاتنظمة الصحف 
وغيرها من وسائل الإعلام اجماعى أو بالإشراف علها على ما يألى : 


اللادة الأول 


أن ير!عو! خلال قياميم بأعسالهم تدعم فكرة التعايش السلى بين 
الشحوب ف شْتِى الميادين الساسية والاقتصادية والمللية والثقافية . 


المادة الثانية 


أن يعماو أ على اجتثاث ججقورالفسكرةالخاطنة الى ير وجطا عملاء اروب 
والاستمار وال تقول بحتميةالحرب أو بأن هناك بعضالمشكلات الدولية 
اانى لاسييل إلى حطلبا إلا باستخدام إلقرة . 

وم لذلك يتميدون - ولو أدى ذلك إلى التضحية عايدرج على تسميته 
بالسبق المسق بالإقلاع عن نشر أى مادة يحتسل أن تير التعصب 
أو فتدان الثقة أو الكراهية أو الاحتكار أو الاستملاء بين الشعرب 
أو أن يفهم منها تحبيذ العدوان بأى شكل من أشكاله , وبآن براعوا داتماً 
ذشر المواد التى تدعتم التفام والتعسسأون بين الشعوب ومعرنة بعضبا 
حياة البمش الآخر وتراثه وثقافته وإبراز هذه الموآد وأن يؤيدوا مدأ 
عدم السماح لاى دولة بالحصول عل أى مكسب كأن عن طريق العدوان 
أو الضغط . 


وأن يوضحرا لشعوييم الخطر الذى يحيق برفاهيتها وتشدمها من جراء 


ل 1# للم 


توجيه الإنتاج للحرب وتبديد الموارد الطبيعية والجهود البشرية فيا لا يعود 
على امجتمح البشرى بقائدة ٠‏ 

وأن يدعو إلى نق سياق السلم الحآلى » وأن ينبهوا شعوبهم إلى خطر 
تجارب القنبلة الذرية والهيدروجينية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على 
مستقيسل الجنس البشرى وأن مجمعرها عل المطالبة بتحر.م إتتاج هذه 
الاسلمة وتحاربي! وآن يطلموها دامآ على الإمكانيات العظيمة لاستعالات 
الذرة السلبية . 

وأن يكشفو لها عن الخطر الأاكي د اذى يكن وراء ترك مصائع 
الأسلدة والصناعات المتصلة بها اتصالا مباشرآ فى أيدى الآغراد وروؤس 
الأموال الخاصة . 


المادة الثالتة 


أن يكمفرا لشعويهم خطأ الفنكرة الى تروج للاستعار على اعتبار أنه 
الطريق إلى مل الازمات الاقتصادية وأن يزبحو! الستار عن القّرى 
الاحتكارية والمصالم الخاصة التى نكئن وراء هذه الفكرة التى قسييت فى 
حربين عالميثين ف أقل من ربع قرن من الزمان مستترة وراء مث وطنية 
وتعصيية مضللة ء وأن يتعيدو! دائماً قنارا شعوب المستعمرات ويقفوا 
يحائها ويدعوا لمناصرتها واحترام حقهأ الطبيعى فى تولى أمورها ينفسيا وى 
الاشتراك على قدم المساراة فى ركب التقدم الإنسانى والحياة الدولية . 

المادة الرابحة 


أن يبينوا لشعوبهم الخطر البالغ الكامن فى سيطرة فكرة الحصول على 
أكبر قدر ممسكن مع الريح على الإنتاج وخاصة إنتاج المواد الاستهلاكية 


ما 
الأساسية التى لاغنى عنها للسواد الاعظم من الشعب فى حياته اليومية » وأن 
بدعو! إلى تدخل الحكومات تدخلا فالا تلحد من سيطرة فكرة المصول 
على أ كبر قدر تسكن ,من ال . يج على تو جيه الإنتاج أو على التبادل التجارى سواء 
النطاق امحل أو الدولى . 

وأن يوضحو! لشعوبهم حقيقة الأوضاع الاقتصادية القائمة ف العالم 
وأن ينوا لهم على وجه خاص خطر الاحتكارات عل رقاهية الشعوب 
وطمأنينتها والدورالذى تلعبه فإشاعة البؤس والباطة وا خوف والكراهية 
بين الشعوب وف إثارة التوتر الدولى والحروب ٠‏ 

وأن ينتيعوا ييقظة تامة كافة ا محاولات واو امرات الااحتكارية اليترى 
إلى تمكين صمو السلام العاللى ‏ كؤامرة السوين عام +146 ب 
ويكقفوها للرأى العام . 

وأن يدعوا إلى نذكافة الشكتلات العسكرية والاقتصادية المدوانة 
القائمة ساليا وال تقسم العالم إلى معسكرين وتويد من التوتر الدولى وخطر 
الخرب . 

للادة الخامسة 

أن يتعهدو! باحترام قدسية الى بحيث لا تييم حعيفة لتفسبا أن تنشر 
ابر علو فا خاص أو موجها نوجياً مييناً » وللصسيفة مح ذلك أن نكتب 
التعليق على اسخبربما ينفق مع سياستها فتتحاقى بذلك التحكق القارىء مر تين00) 
وتنيح له قرصة عادله لإبداء رأيه الخمى ف الخير وف التعليق ٠‏ 

المادة السادسة 
أن ير!عر! دائما زياد ثقاقهم والا تفاع بمستوى ا مادة الصحفية وتجدب 


(40 عبد الاطيف حزة لس الدخل فى قن التسزين الصحنى سن 4« 


ل و سه 
التفسيرات الغييية لللاحداث ويث دوج المقاومة للتيارات والاتجامات 
الفاشية وعدم الخوض فى افراضيع الى يحبلوتما وإتاحة الفرصة للمختصين. 
للكنابة عنها . ومراعاة تزو.د القارىء بقدركاف من المعاومات الصحيحة 
فيكافة التواحى السياسية والاقتصادية والاجتتاعية والحلبية والتقافية 
والدولية مع اعد عن المخوض فى أخيار الجرعة وسير الافراد ما لم يكن 
ذلك اصلحة عامة ظاهرة كتتطيل أسباب الجرعة أو علاجما أو تقييم العمل 
الفى أو الإنتاج العلى أى الأدبى. 

]لادة السابعة 


أن يدوجوا لقم اجتاعية ودولية جديدقف تقدير الأشخاص والدول 
يكون أساس التقدير فيا مدى الجبود الى ببذلونها فى سيبل الرق بالحضارة 
البشرية وحل امشكلات الاساسية للملايين وتدعم أسس التعايش السسلى 
والرفاهية العامة بعيداً عن سيطرة عناصر الجشع والاستغلال والاستمار 
النامة عن تقديس فكرة جمع أ كبر قدر ممكن من الثورة . 
المادة التامتة 
أن يراعو! ويشسعرا كافة القوى الصاعدةف الجتمع النى ترى إلى تخ رين 
الإنسان عامة . والمرأة عاصة . من أغلال الأفكار والمحتقدات والقم 
الاجتماعية التى لم تعد تتفق مع القدر العظم الذى وصل إليه المقل الإنساق 
فى مرسلته الخالية أو التى تقف فى سبيل التطور نحو المساواة الاجتباعية 
والسياسية والاقتصادية بين بين البشر . 
الادة التاسة 
أن يشوا ويشجعوا رو الشعور بالمسثرلية بين المامات والأفراد ‏ وأن 


لاوخ 

هذه المتوق ما جاء على لسان البيان الإتجليزى الذى دعا إلى احترام حقوق 
المماحفين ددم مءءة وإلى السعى ما أمكن فى مساعدة المتعطلك من 
الصحفيين حتّى محصلو! على عمل يرتزقون منه . ولر كان ذلك على أساس 
من تضحية الصحفيين الذين لهم قدم راسخة فى ميدان الحمل الصحق ٠‏ 

وأما ما ينصل ( بالسلوك الششعى ) لكل صن فى كل أمة من الام 
قإن أم ما يسترعى النظر فى الآداب الخاصة بهذا الباب هو الرشوة » وقد 
أجس ىكل القرانين الخاصة بالصحافةف يلاد العالإعلى أنها أجشع ماير تكب 
عن سجر أحْم ا مهنة. كا يتصل اللو كالشيخصى كذ لكاستخلال المهنة الصحفية 
فى أغراض غير صحفية . والخلاصة فى ذلك أن ساوك الصحق الجدير 
بهذا الإسم ينبنى أن يكون سلوكا يست وجب ثقة المبور فيه حت ينظر إليه هذا 
الجبور عل أنه المع والمثقف . وع أن أخياره الىيزود بها القراء لايقسرب 
إليا الك , 

وأما مأ يتصل ( بقضية السلام ) فى العالم ققد أجممت القر انين السابقة 
كلها على دعوة الصحفيين إلى دحض الفسكرة القائلة بحمية الحرب ١‏ وأن 
يشعروا القراء أن المالمكله الآن راغب ف الم » وأن السبيل إلى ذلك هو 
تعريف الشعوب يعضبا ببعض » والتحذير من فشر المواد التى من شأنها أن 
تثير العداوات بن الشعوب ؛ والعصبيات بين طوائف الشعب الواحد من 
هذه الشحوب . والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها - 

وأماما يتصل بالاخبار جمعآ ونشرآ وتعليقاً فإن أمم مافيا هو إجاع 
هده الآداب عل آن يحصل الصحق على الخبر عن طريق شريف ولا#وق 
له أن يعتمد فى ذلك عل السرقة أو الخيانة أو الخداع وما إلى ذلك من 
الآساليب غير المشروعة , 


موت 

ميم أن الذى شجع الصحف على الانخراف هو تجاح عدد كيين منها 
من هقا الطريق . وهو تجاس مادى ققظ . لكن ذلك يليغى ألا يخدعنا عن 
واجبنا الاسم نحو الصحافة ورسالة الصحافة . 

وأظن القارىء بشعر معى بأن أخطر مشكلة تواجه الصحافة الآن مى 
٠‏ مشكلة ذثر الاخبار . ٠‏ والصحيفة من أجل ذلك أصبحت تعتبر فى نظر 
الفلاسفة والتقاد ‏ الذين منهم سانت يف ل أكير مشكلة من مشكلات 
الحضارة الحدبئة فى الوقت الخاضي , 

قوعم 

(وبعدع فالذى أريد أن أصل إليه من وراء هذا الحديث الطويل 
شان : 

( أما أو!) فب الدعوة إلى إنشاء 
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وذلك أسوة بالاتحادات التى من هذا القبيل فى شت بلادالعالم المتحضر . 
وهذا الاتاد هو المسؤول الأول عن وضع آداب اليئة . وذلك بما يتفق 
وظروف العرب الى يعيشون قها ‏ وما يتفق كذلك وآمالحم التى عقدوها 
على هذه المبنة الشريقة . 

وغير خافى على القارىء أن اتحاد الصحفيين ثىء وثقابة الصحفيين ىه 
إآخر . الأول يعتى عبئة الصحافة منناسية السلوك والاخلاق . وأما الثقابة 
فإنها تعبى بماعدا ذلك من أمور الصحافة . 

( وثاتنهما ) أى ثانى الامرين اللدين نريد أن فصل إليهما هن وراء هذأ 
الحديث الطويل أن تلقين هذه الآداب للشباب الذى وهب سه للصحافة 


لقلا 
والتحق بالجامعة من أجل هذه الغاية هو الحجة ااوحيدة قيائرى لإنئساء 
معاهد الصحافة وأقسامها فى جامعات العالم . والسيب فى ذلك واضم كل 
الوضوح . وقد أشرنا إليه فى بعض الفصول المتقدمة - وهو أن قنون 
الصحافة فى تقدم مستمر ور مطرد . وقد يتغل الشنباب فى داخبل معاهد 
الصحافة من هذه الغنون ما يزعم الاسائذة أنه أحدث الطرق فى فن تنسيق 
الصحف أو إخراج المجلات أو الطباعة والتصوير ونمو ذلك . ولايدرى 
هؤلاء الآساتذة هل يجارون الزعن هذه المعاومات الى يلقنونها للطلاب 
أو أن الزمن سيسبقهم بمايستحدث كليوم من الخترعات والآلات والطرق 
الحديثة الى تؤدى إلى نقدم جديد فى فنون التصوير والطاعة . 

ومنى ذلك أر. هذه الفتون والعلوم الى يتلقاها الطلاب فى معاهد 
الصحافة فى تطور دائم وتغير مستمر ٠‏ أما الثى. الوحيد الذى لا يتعرض 
التنير فى الحقيقة فيو الاخلاق ع إذ! تعلمها الشياب ف أثناء الطلب وتعلءوا 
كيف يحافظطون على حرية الصحافة وكيف يقودوت شعوسبم وشعوب العام [ى 
أرق سانب الإنسانية الصحيسة فإنهم - وم حلة الاقلام فى المستقيل - 
سيكونون من أقدر الناس على القيام ببذه الرسالة وعى رسالة الصحافة ٠‏ 


قم الصحق 
أجل تلك فى المبادىء التى تلقن للطلاب ف معاهد الصحافة فى العام 
وانه ليسعدق أن أذكر أننا فى قسم الصحافة يحاممةالقاهرة تولى هذا الجاب 
الآدبى من الدراسة الصحفية عناية متفوقة . والدليل على ذلك أننا قد استطعنا 
أن تصوغ للطلبة فى الجامعة قسما صفياً على التحو الى : 
أقسم بالل المظيم أن أحترم ميئة الصحافة وأزاوها بشرف وأمانة 
وصدق ونزاهة وأن أجعل مصلسة الوطن ع المليا » وأن أشارك 


ل ووو 
ما استطعت فى بناء السلام العائى وفى ترقية الإنساتية . 
وقد نظم قسم الصحافة يجامعة القاهرة حفسلا بدار تقابة الصحفيين 
ف الخامس عشر من شهر نوقير سنة م1 لإعلان هذا القسم اأصحق 
المظي . وحلف اللميع بالعقل هذا الهين . وجاء هذا متفقآ والاتجاه العام 
نحو تقنيد الصحفيين بعهد من عبود الشرف الصحق يأخذو نأ نفسهم بحر فيته 
وير بطون عملهم وحرفهم بقدسيته , 


هما 
ييرذوا المثل الأخلاقية الخالدة التى تدعوا إلى الصدق والشباعة والعسل 
والحب والعفة والتدود من العم والرحمة والاعاء والشرف والكرم 
والإخلاص والتواضع والإقدام والتى تنبذ الكدل والكذب والجريمة 
والاعتداء والقسوة والجين والجمع واطقد والتواكل وإفشاء السر والخيانة 
والافتراء والقئق والتزوير والانانية واتشكير . 
وأن يراعوا ذلك كله فى تصرفاتهم الشخصية والبنية . 
ا مسادة الماشرة 
أن يروجوا دون كال لبادىء الآعم المتحدة وأن يوالوا إبراز مجبودات 
تلك الهيئة فى شي الميادين فى سبيل السلام والتءاون العالى والتقدم والرفاهية 
اللشتركة للجنس الوشرى » وأن يتابعوا بيقظة كافة ا حاولات الى ترى إلى 
التحقير من شآن تلك الميتة أو فروعها أو وكالاتها امختلفة أو الانحراق بأ 
لخدمة المصالم الانانية لآآية دولة من اأدول أو تجاهلها والعمل حارج نطاقها 
ويكشفرا عنبا للرأى العام العاى . 
المادة الخادية عشرة 
أن يحترمو| الاحكام التى تصدرما المحام الصحفية التأدييية ‏ بتاء على 
نص الملحق المرقق بهذا العهدد . على الخالفين لتعهداتهم بكوجيه . 


فاع 


(م ؟1- أزمة الشمي السمق) 


ملحق بعبد الشر ف الدولى الصحفيين 
عاصاً بمماقبة الخائفين 


اتتعيد التقابات الصحفية المبئية المتضمة إلى هذا العبد بالتسكتل فى شكل 
اتحادات قومية وإقليمية واتصاد دولى عام بغرض الحافظة عيل هذا العبد 
ودعاية مبادثه والترويج له ومعاقة اتخالفين لتعهداتهم بعوجبه أمام اناكم 
الصحفية التى تقيمبا هذا الفرض عل النحو التالى : 

اس المحكئة الصحفية القومية : وصى ممكنة يقيمها اتصساد التقابات 
الصسفية المبنية فى كل بلد على حده , ويدعي إلى الاشتراك فها عثلون 
للبيئات والاتحادات الثقافية والعلمية والمبنية والعالية الخلفة فى اليلد » 
وذلك حتى يشترك فى الك عبل الصحق العناصر نقسوا التى تنكون الرأى. 
العام . و تقتصر ههمة هذه ا حكة المسفية القومية عبل بحت الشكاوى .الى 
تتقدم بها المينات الحاية ضد الصحق عضو التقابات الصحفية اغلية انالف 
التعهده وجب عبد الشرف الدولى » وقرارها تباث مالمترعى نفسها إعادة 
النظر فيه بسبب إيضاح حقائق بعديدة دامغة قستوجب ذلك . 

ب - ا مكة الصحفية الإقليمية : ند كون من مثلين لساك الصحفية 
القومية فى جموعة ايلاد المتجاورة جغرافياً؛ على أن يكون اسكزمنها صوت 
واحد . وتختص ببحث الشكاوى النى تتقدم بها أى هيئة من الميئات المصرح 
بقيامها فى أى بلد من بلاد الإقلم ضى أى صحق فى بلد من يلاد الإقلم 
يتتعى إلى بلد غير البلد الى تنتمى [لييا الحيثة الشامسكية وذلك صمافاً لحيدة 
الممكنة فى حكنها . 

> المحكلة المسفية الدولية : تنكون من مثلين للبحام الصحفية 
الإقليمية وتحتص بالنظر فى الشكاوى الى تتقدم بببا أى هيئة من الهيئات 


ع لم1 لس 
التابمة لإقلم معين ضد أىصيق فى إفلم آخر . كا مختص بالنظر ف الاسساف 
الذى قد يتقدم بطليه صق لحك صدر ضده من إحدى اام الصحفية 
الإظيمية , 

ولهذه الما 01 الصحفية يأنواعبا الثلاث أن تصدر الاحكام التالية على 
الصحق اتخالف تبعاً لجسامة الخالفة أو تكرارها : 

أولا ل الإنذار, 

ثانيا -. الإيقاف عن العمل اغترة محددة . 

الا -- شطب إس الصحقى من جدول الصحفيين وعدم السماح له 
بالكتابة للصحف . 

ويب أن تكرن عاكة الصحق فى كل الأحرال عانية وأن تصدر 
الاحكام مسبية على ألا يتجاوز الوقت الذى يمضى بين تقديم شكوى الفيئة 
ضد الصحن الخالف وصدور الحكم ثلاثين يوما . 

امحاولة العاشرة 

وعى احاولة الى قام بها الم تمر العام للاتحاد القوى الجمهورية العر بية 
المتحدة . وذلك فى العشر الأولضر من شمر يونية سنة +٠3ول.‏ 

وهذه النحاولة عى عيارة عن المشروع الذى فكرت فيه لجنة التوجيه 
القوى من لجان هذا امو ثم المشار إليه. وقشرت الصحفنصهذا المشروع 
فى الرأبع والعشر ين من شهر يونية سنة (4+٠‏ . وجعلت عنوانه كالآقى + 

« عيئاق شرف للمشتغلين فى وسائل الإعلام » 

من أجل ذلك لم نجد بدآ من أننثبت هذا الميتاق فى جملة ما أثيتناه من 
مواثيق الشرف ق كتابنا هذا . وقد رأينا أن تسجل مواد الميثاق وتناقشها 
فى الفصل الأنى د 


سا1 ع 
نظرة إجالة إلى قوائين آداب المبئة 


إن نظرة إجمالية إلءقرانين آداب المبنة ا عالجتها الميئات السابقة وغيرها 

تتدلنا عل أن العالم اليوم أصسبح ينظر إلى الصحفيين على أنهم وكلاء اجتمع 
فى التعبير عن آرائه وأفكاره من جبة » وى الدفاع عن كرامته وأخلاقه 
وعاداتهمن جمرة ثانية.فالصحفيو نإذن مثا نللهيئة الاجتماعيةف ميد | نالإعلام 
وم المسسؤوئون دائهاً عن أمحافظة النامةعل سمعةالآف راد والميتات وامجتمعات 
ولاشك أن سعة اتغار المسف فى هذا العصر بأكثر منه فى العصور 
الماضية جعلت مول الصحافة مضاعفة, وجمات تأثيرها الجديد أقوىمن 
تأثيرها القديم . ومعنى ذلك أن الصحافة الآن أشد حاجة إلى هذه الآداب 
عن الصحافة اللاضية أما هذه الآدآب ذإن منها : 

س ما يتصل حقوق المجتمع وسمة الآفراد ‏ 

+ س ما يتصل يحقوق الؤملاء فى المبنة الصحفية ذائها ‏ 

م س ما يتتصل بالسلوك الشيشمى لكل صيحق على حده . 

- ما يتصل بقضية السلام فى العام كله بوجه عام ٠‏ 

ه ‏ ما يتصل بالاخبار نفسها جمعاً ونشرآ وتعليقاً ونحو ذلك . 

فأما ما يتصل ةوق الجتمع . فذعل أم ما فيها الحافظة التامة على جمعة 
الآفراد والهيئات , والاحتياط التام فى فشر أخبار الجرعة والجنس وعدم 
اتجام التاس بالباطل . وأتم من ذلك كله كا ياء فى قوانين الصحافة الحندية م 
أن يفرق الصحن تفرقة واضحة جلية بين الصالل العام والفضول العام ون 
.توخي خدمة الآول لا خدمة الثانى . 

وأما ما يتصل يحقوق الزملاء فى المبنة فبىكثيرة أيضاً . ولكن أم 
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(د) إبراذ البطولات العربية فى مراحل التاريخ الختلفة لتكون ماذج 
ومثلا لأشياب وغيدم من أفراد الآمة العربية تدعوم إلى الاعتزاز بأبوتهم 
وقرميتهم . 

( ه) إعادة كتابة تاريخ الآمة العر بية نقيآ من الشوائب ليتاح لكل 
مستوهات الشعب أن يعرف أجحاد ماضيه وير بط يينها و بين كفاح اضرم 
وهدف مستقيلوم 5 

(و ) عبل تقوم ذم ( أجندة ) للأيجاد التاريخية والأحداث القومية 
فى أنحاء اجمبورية مثل يوم المنصورة ويوم رشيد وأيام القاهرة والاحتقال 
بهذه الاعياد كل سنة ليسكون ذلك سيرلا إلى التذكير جد الماضى وحفر 
الهمة للعمل لأبجاد مستقبله على آر قسهم الصحافة والإذاعة وغيرها 
بالاحتفال بهذه الاعياد » ويسهم الانحاد القرى بالاشتراك فى هذه 
الاحتفالات . 


(ن) أن تسام الصحافة والإذاعة وجمبيع أجهرة الإعلام فى التوجيه 
القوى والدعوة إلى المثل والفضائل والابتعاد عن عر امل الإثارة وما يؤدى 


إلى الاتحلال الخلق . 
(ح) يرى المؤتمر أت يكون للسيتها باعتبارها من أقرى وسائل التوجيه 
والترقبه دور إيحابى بشاء ٠‏ 


(طل) التوصية بآن تشيجع المسكومة وتساعد على إتغاء قاعات تصلح 
للاجتياعات العامة والندوات تستخدم للتتمثيل المسرحى والعرض السينياق 
فى عنتلف أنعاء الجمرورية والتوصية عر اعأة ذلك فى ا مدن والقرى عند إعادة 
تخطرطها - 

(ى) عمل حلقات خاصة للقادة فى ميادين التوجيه القوى حيث تسكون 


م1 سد 
جماعة متخصصة فى حمسن الدعاية والتوجيه لختلف المستويات. وعنتلف 
القطاعات . 

(ك) العناية بإنشاء مكتبات قومية عقر لجان الاتحاد القومى فى جميع 
المسويات عل أن تزود بصفة أساسية بالصحف وانجلات والمؤلفات الى 
تنتاول شرح القومية العر بية والتبصير بقضأياها وشرح الاتحسساد القوهى 
ووظيفته . 

(ل) وضع تخطيط لاستكال نقص المكتية العربية فى اموضوعات 
الى يفرض وأجب التوجيه القوى مريداً من العناية مها . وتشجيع جهود 
الادباء والفتائين وأهل البحث على الاستمرار فى در استهم و أع الهم وحوتهم 
وتصنيعهم فى الموضوعات القومية ورصد الجوائر #مجزية على ذلك . 

عناقشة المشروع 

ظاهر هن هذا المشروع أن القسم الآول من هذين القسمين خاص 
( بمقبذة الصسق  )‏ وهى عقيدة تعمل النواحى الدبزة والوطنية والقومية 
والاجتياعية والاقتصادية والسياسية فى وقت هعآ . 

ولد أوصي الم تمر بأن يستهدف نشاط النوجيه القومىغرضين كبيدين 
سما تنمبة الوعى القومى عن جبة . والعمل على تأييد الوحدة العرية من 
جبة ثانية . 

ثم أوصى المؤتمر بأن يستبدف هذا النساط كذلك العناية التامة بمفهوم 
القوهية العر بية ورسالتها فى العصر الذى نميش فيه . وتدرتها عل التوفيق 
بين المطالب الروحية والمادة فى حيأة المواطن . 


000 


ثم أوصى المؤتمر بالعمل على تنيت الإدراك الصحييم لمعاى الاتعاد 
القوى باعتباره الوسيلة إلى تحقيق ديق راطية سليمة ٠‏ 

وأخيرآ أوصى المؤر بالعمل على تقريب مغقهوم الجتدع الديمقرامطى 
الاشتراق التعاوق ٠‏ وتوضييح ممالمه » وشرح نظرية وبيان أهداقه 
ومقاصده . 


وفى القسم الثاق من المشروع بان أوساتل التوجيه القرمى >ميم 
أجهزته المعروفة فى الوقتالحاضر وأم هذه الاجوزة هىالصحفس و الإذاعة 
والسيتها . والتليفز يون . على أنه برتيط المشتخلون ببذه الوظائف الإعلامية 
المختلفة بعبد شرف صحق يتواصون فيه على العمل لتمنية اللشعور بالاخوة 
العر بية فى جميعالوطن العر فى . غير متناسين ذَلك الدور الخطير الذى ساهمت 
به الحضارة المربية منذ لأقدم في بناء الإفسائية . 

وقد أوصي المشروع بأن تسكون سير الأبطال اأحعرب وسيلة من وسائل 
تربية الشياب العربى وحافزاً لمم عل العمل والاعئزاز بالقومية العريبة . 
ووما المشروح كذلك إلى كتابة الناريم العربى من جديد من أجل هذه الغاية 
الكرعة ا دعا المشروع إلى الاحتفال بذكريات الامة العربية الجيدة, 
واشتراك وسائل الإعلام على اختلافبا فى هذا الاحتفال كلا ستتحت له 
فرصة من الفرص . وف سبيل هذه الاغراض شجم المشروع على إنشاء 
القامات العامة والمكنبات الغامة وتوجيه التأليف الادبى والبحت العلى 
هذه الوجرة الخاصة الى دعا إليها المؤتمر . 


مامه 


وبالوازنة السريعة بين هذا المشروع والمشروعات السابقة الى ظبرت 
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فى عض الدول المتحضرة . أو بالموازنة بين هذه( انحاولة العاشرة ) 
والحاو لات النسح التى سبقئها يتبين لنا ما بلى : 

والذى ينقص هذه العقيدة فى نظرى هوا ة 

. شعور الصحفيين ورجال الإعلام بوجه عام أنهم وكلاء امجتمع‎ ) ١( 
وحملة هذه الآمانة الكيرى ؛ وهى أمانة الإعلام تلك اللآماءة التى لا يصمح‎ 
. لهم أن عبونوها فى حاضرم أو فى مستقيل أيامهم‎ 

(ب) أن تكون المحافظة على قدسية اليس جرءا من عقيدة المحق ‏ 
أو قل - أمم أجراء هذه العقيدة على الإطلاق . ذلك أن الحافظة على قدسية 
الخبر أمر يتصل بالضمين الصحنى أوئق اتصال . ولا يستطيع القيام على 
هذه اححافظة إلا من كل تنكوين ضميره تلكريناً سلما من جميع جوانبه . 

( ج) أن يحسكون الشعور بالمسؤولية الأآديية أو الخلقية جزءآ حاماً 
كذلك ف عقيدة الصحق . بحيث يدرك جيداآ أنه لايجحوز له يمال عن 
الاحرال أن ينشر فى فته ما جل من أن يقوله بلساته باعتياره رجلا 
ميذباً فاضلا ٠‏ 

( د ) أن يكرنجرءاآ من عقيدةالصحى كذلك شعوره بأنه عادمالجتمع 
إلى جائب أنه معله ومرشده . ولايصح لمعل الشعوب أن يكون عائاً , 
يوجه أو بآخر . 

(ه) أن يكون جرءآ من عقيدة الصحق فى نباية الآمر بشعوره الدقيق 
بالعدالة والإنصاف . فلا يحوز له أن يتنم عن نشر المواد التى يداقع بها 
القراء عن حقوقهم وعن نفوسهم فى وقت اعتداء الصحيفة عليهم بسكل 


القصلالصصسرون 
الاتاد القومى وميثاق الشر ف الصحفى 


انمقد المؤتمر العام للاتحاد القوى للجمبورية العر بيةالمتحدة عديتةالقاهرة 
منذ بداية اأتلث اللأخير من شهر يوئية سنة .+1 . وأصدرت لجنة التوجيه 
القوى بياناً بما ممته , ميناق شرف للاشتغلين فى وسائل الإعلام » . ونثرت 
الصحف هذا الليان آخر المشروع ف الرابع والعشرين من شهر يرنية عن 
نفس السنة . 
وتريد أن نتهر هذ القرصة لنتقل للقارىء صورةكاملة عن هذا المشروع 
الذى لا نعرف ف تاريخ الصحافة العربية أن آمة عر بية 
من قبل . 
وهنا المشروع المقترح قيان - أولمما يتصل بلمبادىء والمقاهم ٠‏ 
والثاق يتصل بوسائل التوجيه القوى يشكل ام . وهذا هو : 
القسم الأول 
فى اليادىء ولتقاهيم 
وفبه يقرر المؤتمر أن سياسة التوجيه القوى يب أن يسودها طابع 
واحد يتفعل به لحاس كل مواطن وإعانه وهو الطابع الذى يتلخص 
فى العيارات الآتية : 
٠‏ إن ثنا عقيدة تومن بها » نمض على هداعا . هذه المقيدة أن تمن 
باقه من غير جحود . ونؤمن بالإنسانية من غير أن نفرط فى استقلالتا » 
ونؤمن بوطتنا من غير أن نفكر فى اغتصاب أوطان الآخرين . ونؤمن 


سج 

بقوميننا العر بيةمن غير عنصرية ولا تعصب ضد القوميات الأخرىء و نؤمن 
بالتكافل الاجتهاعى من غير أن نسلب فرداً حريته . ونؤمن تحربة الفرد 
من غير أن نسمح له بالسيطرة أو الاعتداء على حرية غيره ٠‏ وتؤمن بأن 
لكل إنسان جزاء عمله من غير استتثار ولا بنى ولا أنانية » ونؤمن بأن 
رخاء الافراد مظور من عظاص رحاء المجموع . وأن رحاء المجموخ لابد أن 
يعود آثره على كل فرد فى المجمرع. وتؤمن إلى كل ذلك بالضمين الفردى 
المستمد من الإعان بالله وملانكتته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن 
بالضمير الاجتماعى الذى >مل فى يقي نكل غرد فى الماعة أن المواطن جسد 
واحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الأعضاء بالسهر وال . ولؤمن 
بالضمير العاللى لانه المظير الباق للإفمانية النى ترد أصول الناس جميما إلى 
أب واحد وأم واحدة منذكانت أول أسرة بشرية على اللأرض . 

بوص المؤمر بأن نشاط التوجيه القوى إصدد الوضع العالى يحب 
أن يستيدف ة : 

أولا : تنمية الوعى القوى للاحداث الى تؤثر فى عالمنا اليوم لاسا 
خطر الاستعار والصهيونية . 

ثانيآ : إبراز ضرودة تحقيق الوحدة المربية فى أوسع صورة ممكية 
ويخاصة فى الششؤون الخارجية والدفاعية والاقتصادية أو شرحءدلول الحياد 
الإيحابى فى سياستتا الخارجية وإيراز ممانيه والأسس لاتى يقوم عليها وم ة 

(1) العمل على إقرار الآمن والسلام دون فرضه بالقوة عن طريق 
لا عر تضنيه الضمين العالمى . 

(س) عدم الانحباز والتورط فى سياسة الكتل الدولية ٠‏ 


حم مود 


(ح) إبداء الرأى فى المشكلات الدولية القئمة والوقوف إلى جانب 
الحق واقعدل والحرية والاستقلال والسلام 

() العمل على تضبيق شقة الخلاف الدولية وحلها بالوسائل السلرية . 

اق : : يوصى المؤتمر بأن نشاط التوجيه القوى فى حياننا الداخلية 
عب أن يستهدف: 

)١(‏ إبران مفووم القومية العربية من حيث. قيامبا على وطن مشترا 
ولغة مشتركة وتراث روحى مشترك يتمثل ف اللاديان السماوية التي 0 
ف أدض الرطن العربى . هذا إلى مصالم مشتركة ربطت بين شعوب هذا 
الوطن فى مصير واحد , وحاضر يحدوها إلى الوقوف فى جببة واحدة إزاء 
العام المعاصي . 

(ب) إبران امتياز القومية العر بية ف التوفيقيينالمطالب المادية والمطالب 
الروحية فى حياة المواطن . وفى أنها أعدق فى إنسانيتها فلا تتاصب أحدا 
العداء » بل ميل إلى التعايش الساى » ولا تتعارض والتعاون الإنساق فى 
حدود مبادى. الحق و الخير . 

(ح) إبراذ رسالة القومية المربية فى تحوير جميمع أجزاء الوطن العربى 
وتوحيده ورفع مستوى معيشة شعو به . ومناصرة الق والمدل فى النطاق 
الدولى , 
: :إلا كان الأخاد التو هو وسياتنا النابعة من تقاليدنا انحقيق 
سليمة وهى التجربة الديمقراطية الجديدة التى تنمثل فيها صورة 
الشعب ااطيية ف كل بيئة من بيثانه والى تكفل وصول كل رآى وكل 
فكرة من أدق القاعدة إلى أعلى المستويات تحقية] للأهداف الى أجممت 
علها الآمة إجماعاً لا يسمح بتعده الأحراب » وتعارص الأهداف ,ا 


13 سم 


لا يسمم يقيام الحرب الواحد الذى تيح الطنيان لآقاية » ولا يستوعب 
جموع الآمة ل 

لذلك يوصى المؤتمر يضرورة العمل على ترسيخ الإدراك لمعاتى الاتحاد 
القوى » وتشكيلاته حتى تنلغل فى جميع طبقات الشعب , فيكون اشتراكبا 
لتحصيل مزاياه وتحقيق أغراضه على هدى وبصيرة ٠‏ 

خامساً : العمل على تقريب مقبوم الجتمع الديعق راص الاشتراق 
التعاوى وتوضيمح معاله الى تقوم على أسسس «بمقر اعلية يتعاون فها لحب 
وحكرمته فىكل الجوود » وأسس اشتراكية يتعاوئ فها القطاع الخاص 
والقطاع العام فى تنمية الاقتصاد القوى مع الاعتراف بحر ب ةالاقتصاد الخاص 
مادام لا رتعارض مم المصاسة العامة » وعلى القليك والإعطاء لا المصادرة 
والحر مان » وثماون روحى ومادى د إلى جيع هيادين الحياة الخاصة واعتد 
إل هيدان الحكم وميدان الاقتصاد . 

الفسم الثاى 
فى وسائل التوجيه القتوى 

(1) العمل على وضع ميثاق. شرف للمشتغلين فى جميع وسائق الإعلام 
من صعافة وإذاعة وسينيا وغيرها يتعاهدون فيه بأنيكو نوا فوكل مايحاولون 
عن أسياب النشاط فى خدمة التوجيه القوى . 

(ب) العمل عيلى تنمية الشعور. بالأنخضوةالعربية بين كلهواطن ف اجحهودية 
العربية المتحدة وكل عربى ف الوطن العر بىوبيان علاقات الآخوة المشتركة 
بين العرب جميماً على امتداد المصور . 

(ج) العناية بإبران الدور الحضارى الذى قامت به الآمة المرية على 
إمتداد التاريخ وأنها الأصل لنوضة أورويا وحضارتها الحديثة . 


عام 


أو إآخر . وباختصار يحب على الصحؤ أن يعترف دائمأ بحقه وحقوق 
الآخرين ف النثر ‏ 


هذ! كله فيا يختص ( بعقيدة الصحق ) . أما فيا بختص بالوسائل الت 
يلجا إلها لتحقيق أهدافه ٠‏ فان عشروع لجنسة التوجيه بالاتحاد القوى 
للجمبورية العر بية المتحدة تنقصه أمور منها ما يلى : 

“أولا ‏ أن تتضافر الصحف كلها فى الجرورية العربية على عحادية 
الفسكرة القائلة «حتمية اخرب؛ . والصحف العر بية فى ذلك لابد أن تنمت 
مع الصحف الآوربية الثى دعت إلى هذا الرأى . ومتق وجد رآى عام فى 
العالم المعاصى قد أجمح كله على حار بة هذه الفنكرة فإن تحقيقها يكون عسيرآ 
كل العسر على زعماء العالم ورؤساء الدول الكبرى . وق هذا ما يؤخر 
نشوب الحرب أو يحول دون قيامها بنتة علي الآقل . 

بلإن على عمافتنا العر بية .5 قال الم تمر العالمى لاتحاد الصحافة فى مدينة 
براغ سنة 5م أن يروج الفسكرء القائلة بأن غالبية الدول ف وقنامذا 
لاترغب ف الحرب ‏ كلها ترغب فى السلام وتسعى إلى الوثام وتقبض 
عليه بتواجذهاكا يقول العرب فى لختهم 

ثانيا ‏ أن يتوشى الصحفيون فى عبد الشرف الصحيق ألا يلجأوا 
مطلقاً إلى وسيلة المبالفة من جانب ووسيلة الإثارة من جائب لخر . 

ثالتاً ‏ أن يكون من الوسائل الهامة لتحقيق الأهداف الساعيةللصحافة 
العربية أن تمتدم امتناعا تامآً عن نشي المواد اثنى من شام! تشجيع الرذيلة 
أو الجرعة أو مخاطية الغرائر الخسيسة والشاعر المريضة فى الإنسان . 

(ع 18 أزبة الشمير السحق ) 


الت تيو في سمب 

غير أن التقص. الذى لا يمكن السكرت عليه فى هذا الشروخ هو 
الخاص يواجبات اثزمالة قى المونة الصحفية أو التعامل الخلق بين 
الزملاء وقد رأيت أيها القارىء كيف عن الميثاق الإنجليزى على الأاخص 
ببذا الجانب عناية يشكر عليها . 

من ذلك أن الميثاق الإنجليرى نص على ما يلى : 

١‏ - ينبغى عل الصحق ألا يقترف أى عمل من شأنه أن يشين شخصه 
أو اتحاده أو صميقته أو مبنته . ومن واجبه أن يدرس لواتح الاتحاد ويمتنع 
عن أى عمل يؤدى إلى الإضرار عصالحه . 

٠‏ يحب عل الصحق الذى رغب في إنهاء عقد حمله أن عخطر صاحب 
العمل وققاً لتقاليد والعادات. المبنية المرعية . وعليه أن بخضع لهذا الشرط 
طالما كان صاحب العمل لا يوافق على تغييره ٠‏ 


م س لا يحون تلصحنى أن يسعى للترقية أو لشغل منصب علؤه زميل 
له باستعال الطرق الملتوية أو المتحرفة ٠‏ ولا ينبثى له الحصول على عمل 
لنفسه أو لغيره بصفة مؤقنة أو دائمة إذ[ كان ذلك يض ر_عصلحة ا تصاحقين 
الذين نيسوا بأعضاء فى أسرة التحرير . 

0 -. السطو على أعمال الزملاء وعلى جهودم والاقتياس من كتاباتهم 
بدون دن منهم يتتأفى مناقاة قامة مع آداب البنة . 

ه - يحب عب الصحنى الحترف أن يكون مستعدآ للتتازل عن اللاعمال 
الإضافية التى يرى الاتحاد أن فى التتازل عنبا مساعدة المتصاحف على 
كسب قوقه - 


عن لوه مسد 

» - تعتبر الرشوة أخطر بعرم عبئية سوا ءكانت نر مادة صحفية 
أو ذف هده الادة . 

إلى غير هذه المواد النى تنظم العلاقة بين المحق وزملائه أو العلاقة 
يبنه وبين رؤساته عبل أساس متين من الحتس الاخلاق . 

تلك فظرة الطائى إلى هذه المشروع الذى فكر فيه المؤتمر العام للاتحاد 
القومى للجمبورية العر بية المتحدة . ونحن على يقين من أن هذا الاتحاد سي ولى 
هذا الموضوع مأ يستحق من عناية ورعاية . 


امكل التامهز 


ا 50 أ 


(وعا أريسسة فصول ) 


١ ٠ 
اتصزحادى وشون‎ 
تنظيم الصحافة فى الدول الأجنية‎ 

لاشك أن لأآزمة الضمير الصحفى فى كل بلد من بلاد العالم المتحضر 
أسباب كثيرة لمل من أهمها سين هما السبب الخلق والسيب الاقتصادى . 

أما السيب اقلق فبو الذى جعل لأقسام الصحاقة فى الجامعات أهمية 
غاصة . وذلك أن مبنة الصحافة من أهوج المين إلىتموعةمن القيم الاخلاقية 
لا بد من تلقيها للشباب فى المعاهد والجامعات قبل ختروجهم إلى الحياة 
العامة . وءتى وقر فى نفوس هؤلاء أن الأخلاق كل هذا الاعتباد فإنهم 
يمارسون المبنة التى تأهلوآ لها بضمير حى: وشعوار يقظ . 

وأما السبب الاقصادى فهو حجر الزاؤية من جميع المشكلات الى 
عرضنا ليحئها حتى الآن . ذلك أنه يتصل اتصالا قري بسيطرة رأس 
الال على الصحافة . وفى هذا الموضوع فكرت جميع الدول المتحضرة 
فى عا منا هذ . وجاء تفكي كل دولة من هذه الدول هسايرا للظروف إلى 
أحاطت بها والتجارب التى مرت فيا . والنظريات السياسيةوالاجتماعية الى 
اعتنقتها وهكذا . 

ومن المسير علينا أن نطوفى #مييع دول العالم لترى ما الى صنعت 
لنفسبا بإزاء هذه المسألة ؟ وما الطرق الى ثرتها على غيرها فى ممالجة 
هذه المشكلة ؟ 

ولكتا مكتفون هنا يأ تضرب المثل بكلمن فر ن! وانجلترة وأمريكا 
والاتحاد السوفيق ٠.‏ 


سك وت 

فى فرلا 

عرت الآشر بماك الصحفية التى تدف إلى التخاص من سيطرة 
رأس امال فى مراحل ء أولاها فى الواقع تلك المرحلة الثى شبدت أقتراحا 
تقدم به الأستاذ ( ليون يلوم ) وهو من أشرنا إليه أكثر من مرة فى يمتنا 
هذا . ويلوم هذا رئيس لزب سياسى فى قرسا والجيب مح ذلك 
أنه نشر مقالا فى غرة إبريل سنةخ؟؟١‏ أشار فيه على الحكومة الفرنسية أن 
تقوم بتمويل الصحف الحربية فى فرنسا » حيث أن هذه الصحف قد 
عبعزت تماماً من منافسة الصحف الكرى . ودسم بلوع الحكومة الفرنسية 
طريقة القويق . فقال إنما عبارة عن تقديم آلات الطبع على اختلافيا 
جيع الصحف الحزبية على قدم المساواة . ثم اشترط بلوم على الحسكومة 
الفرنسية أن تقف عند هذا الحد فلا يجوز لما على الإطلاق أن تستغل 
هذه المعونة الى تقدمها الصحف لك تتدخل بعد ذلك هذه الصحفاء 
أو تحاول التأثير علها بطريقة من الطرق . وقد شمل الاقتراح الذى تقدم 
4 اوم عمليات النقل والتونيع والؤعلان وما إليا . 

وانيري لممارطة المسيوليون بلوم فى هذا الاقتراح كثيرون - 
و نظر إليه بعضبم على أنه نوح من المثالية اخيالية البعيدة التحقيق . وذهب 
بعضهم كذلك إلى أن الحسكومة عن طريق هذا المشروع تستطيع بحرة قل 
أن تلنى جيم صحف المعارضة وت رهبا من استخدام الآلات والأجيزة . 

ووائق يلوم على جميع هذه الاعتراضات . ولكنه قال لمعترضيه بعد 
ذلك : إنتى أرجو منكم أن تنظروا إلى تصرفات الحسكومات الاستبدادية 
وتتأماو! معى أعباطا على مر العصور فستجدون أنها لم تعبأ بحرية الصحافة , 
بل ناوأتها وعذبتها وعرضتها ليع ألوان الويل والدمار . وم تمتج 


مسال 

فى كل ذلك إلى نظام كالنى أقترحه الآن » 11 - 

وكان لمشروع بلوم أثره العظم فى جميح النشر يعات الصحفية التى ظورت 
فى فرقسا فيأ بعد . 

هن ذلك أنه ماكاد الاحتلال النازى لباريس تمنى عليه أيام ثلائة حتى 
صدر قرار فرشى فى السادس والعشرين من شهر أغسطس عام 1446 
واشتمل هذا القرار على جملة مواد منها على سبيل للثال : 

أولا ‏ وجوب تقر أسماء أصحاب الؤسسة الصحفية على اجخبور 
الفرتسى . 

ثانيأ ‏ وجوب تسجيل أسهم الشركة صاحبة المؤسسة وحصوطا على 
ترخيص فى حالة نقلوامن ملكية إلى أخرى . 

ثاثآ ‏ فشر ميزائية المؤسسة وشضوع دفاتر حساباتها للتفتيس 
الحكرى . 

رابماً س عدم السماح لآية مؤمسة بأن تصدر [ كثر من صحيفة 
يومية واحدة . 

وظاهر من هذه المواد أن المسكومة الفرفسية كانت تبدف عن وراء 
هذا القرار إلى تحرير الصحافة من سيطرة الاحتكار ورآس المال .كاكانت 
دف إلى التأكد من سلامة موارد الصحيفة ومن أنها بعيدة عن مواطن 
الشيه أو لريب » ومن أنهالم تمد يدها لآيه جبة أجنية تحاول التأثير 
بالمال أو بطريقة أخرى ‏ 

ولم يقف تأثيل يلوم على التشريع الصحف الفرفمى عند هذا اليد . حتى * 
رأينا المسكرمة تصدد قانوناً آخر.فى الحادى عثر من شير مايق 
سنة 145 يقضى بإنشاء ( مطبعة صعفية عمومية ) . ميمح الصحف الفر نسبية . 


سم م0 سل 


ومنذ ذلك. التاريخ أصبحت طالبية المطابع والآلات. والاجبزة الخاصنة 
بإصدار الصحف خاضءة لإدارة هيئة شعبية أطلق عليها إدم ( الرابطة القرعية. 
للمؤسسات الصحفية ) . ههءتها القيام بإدارة هذه المطابع اصالح المؤسسات 
الموجودة فعلا قى فرنسا . ونص القرار عل أن يتولى أ هذه الرايطة 
مجلس إدارة ثلك أعضائه من أشخاص بثلون الوزارات الفنية ء واثلثان 
الباقيان من أشخاص عناون المنغلات الصحفية ؟! أوجب هذا القانون إنشاء 
ها يسمى ( بلجل الأعلى المؤسسات الصحفية ( وعبل هذا الجاس عو 
الإشراف على تنفيذ العقود التى تربط المؤسسات الصحفية بهقه الرايطة 
القومية ونحٍ على هذه الرابطة تقدم جميمع اللسبيلات لكل عؤسسة . 

وف الثاتى من إيريل سنة 40ة؛ صدر فى فرنسا قانون ثالك لتنظم 
المؤسسات الخاصة بتوزيع الصف . وقد كان صدور هذا إلقاقون تتيجة 
إلضجة الى حدثت فى فرنسا احتجاجاً على شركةهاشيت . بعد أن احتكرت 
هذه الشركة توزيع الصحف فى ف رنسا ء وتبين أنما لا تعامل جمييع الصحف 
معاملة واحدة . وإذ ذاك أصدرت المسكوءة هذا القانون بعد مناقدتة فى 
البرلان الفرنسى . وقد اشتمل على مواد منبا على سييل المثال : 

أولا - أن تسكون الشركة التى تقوم تنيع[ كر من صحيفة و احدة 
على شكل جحية تعاونية تقتصر المساهمة فها على الآفراد والحيئات الى 
تمتلك صحفا أو دوريات على أن يكون لكل هيئة عنها صوت, وإأحد 
فقط فى الاجتباع العام لمديرى اجمعية مهما يلغ عدد الاسهم الى تملكبا 
هذه أطيئة . 

ثانا ألا يقل عسدد الثركاء فى الشركة التعاونية عن ثلاثة . 
ويكون شكل مؤسسة صحفية الحق فى الانضمام إلى هذه الشركة التعاونية . 

ثالنا ‏ أن تسكرن إدار هذه الشركة التعاو نيةمقصورةعل الأشخاص 


اسييه #960 ممير 

المتمتعين بالجنسية الفرنسية . ولا بصم طوؤلاء ابفع بين متاصبهم و بين 
مناصب أخرى عاثلة فى أية مؤسسة صحفية أخرى . 

رابمآ ‏ أن تنش ر كل شركة تعاو نية حسا بائها سنوي ويوضم فيها جميع 
الإعانات والقروض مع بيان بأماء الذين أقرضوا الشركة التعاونية0© , 

ولننتقل من ذلك إلى القشريحات الصحقية , 

ف الجنرة 

سار الفكرون الإ#لين فى نفس الطريق الذى لك المفكرون 
الفرفسيون من أمثال ليون يلوم . فقى سسنة ١4#‏ تألفت لنة يقاللها (لجنة 
التخطيط السيامى والاقتصادى ) بحثت فى موضوع الصحاقة الإنجليرية » 
واقترحت أن تقوم ه مؤسسة عدومية » بملكية المطابع وإدارتها ووضعبا 
تحت تصرق المشتغلين بإصدار الصحف على ألا يكون طذهالاؤسسة أى حدق 
فى التدخل فى سياسة هذه الصحف , ولا فى التوجيه الفعلى لها فى أية صورة 
من الصور . 

وف عام م144 صدرقانون آآخر فى انجلترة قطى يتأليف الجنةسميت (بلجنة 
الاحتكارات ) وهى لجنة تابعة وزارة التجارة , وعن لبا مراقية السوق 
الثى تيسع الورق وغيره من أدوات الطباعة ٠‏ وإجراء التحقيقات اللازمة 
مع أصعاب الاحتكارات ع ثبت للجمرور البريطاق أنها تتعارض ولاصالح 
القام فى هذه اليلاد . ومن ححق اللجنة كذلك أن توسى بالاحتياطات اللازمة 
للوقوف ضد الحتسكر بن فبحض السلع التى تحتاج إلبها الصحافة . وقد أُوجب 


(1) الرجم الأساسى لجيع حذه التميريمات الصحنية فى فرشا وغيرها من دول السام حو 
السكناب للدي أسدرته هيئة اليوشسكو سنتوأن « تصريمات الصسافة والتيل وألراديو » - ون 
يريد أن يستزيد من هذة الموضوع أن يرجم إلى هذا المسدر . 


0 لفاك 

القانرن عل هذه اللجنة أن تقدم تقريراً سنوي! للبرمان الإنجليدى ؛ 
حتى إذا تبين للنوآب أن هناك حالات أو اتفاقات تتعارض مم الصالح العام 
أمرت وزادة النجارة أت تعلن أن هذه الاتفاقات بأطلة ولايصح العمل بها . 

وقبل ذلك بعام - أعنى سنة 40و - تألفت فى اتجلترة ( اللجنة 
الملكية اليرلانية للدؤون الصحفية الإنهايدية) وه اللجنة الى كتبت تقريرآ 
مستفيضا عن الصحافة وو هو التقربر الذىثر جع إليه منحين إلى حين». مهو 
التقرير الذى أشر عيل اجمبور البريطاق فى سنة 1445 وأعترف يوجود 
السكعلات الصحفية التى أشرنا إليبا . 

و لمكن يعاب عل هذه اللجنة أنها أتعبت نفسبا وخيرها فى عملية التحقيق 
فى ذاتها » واتهت من ذلك إلى إقرار الوضع الر اهن فى المسافة البريطانية 
إتكا ركل حاولة تهدف إلى تأمر الصحافة ما دام الإتجلين لاذالو! متمسكين 
باتنظام ار أسعالى ؛ وبحرية الآفراد إلتامة فى مزاولة نشاطهم الاقتصادى 
دون تدخل من جانب الدولة . 


الىاسية 


تألقت (عأم 1440 ) بالولايات المتحدة الامريكية لجنة شبية باللجنة 
إلبر يطانية الى تدم ذكرها.واتتهت إلى نفس التتائج التي تتبت. إليوا. وأوصت 
بالإبقاء بعلى الوضح الراهن للؤسسات المسفية التتشرة إذ ذاك وكان 
عددها فى تلك السنة قد بلغ سيعينعؤسسة .مع أن هذا العدد فى سنة؟ 149 
م يكن يديد على أريحون فقط ٠‏ 


وأى غرابة فى هذا ما دامت أمريكا زعيمة العام اث رأسمالى » وما دام 


ا مه 


الأمريكيون 0 يستطيموا التخلص إلى اليوم مرح سيطرة الاحتكار . 
والاستكار خطر على شيئين مسآ هما الصحافة من انب والاقتصاد كله 
من اقب [نخي 1 . 
مهما يكن من شيء فد كان لكل هذه الحاول أثرها فى الحد نوعاً مامن 
ضور امتاقسة القاتئة ب نالصحف الكبيرةوالصحف الصخيرة» أو بين الصحف 
التي تستطيسع إغراء القراء بالحدايا والياتصيب واستشدام الكتاب الكبار , 
5 العاجرة تماماً على كل ذلك . 
وإلى جانب هذه الحلو ل الرئيسية كانه محلو لجر ئية شكلة الاتكار 
والتخلص من سيطرة رأس امال ء أشرنا إلى بعضها فى فصول متقدمة . 
وعنما على سيل المثال بيع الورق بأثما زهيدة للمحف الناشثة أو الصحف 
الصنيرة , ويأءان باهظة نسييا للصحف الكبيرة . ومتها التدخل فى توذيع 
حصيلة الإعلان عل الصحف بحيث يعخص الماشآت الصغيرة منيا قدر أ كبر 
ما مخص المنشآت المكبيرة . ومنها إعفاء جر ء كبير من أر باح الصحيفة الناشئة 
من الضرائب : أو إعفاء جزءكيير من الاسهم الى تسكرن منبا صحيفة من 
الصحف الصغيرة إعفاء تامأ من الضريبة ولو لمده قصيرة ؛ عىيعدة الإنشاء . 
إلى غير ذلك من الأفكار والآراء والمقترحات التى سيقت الإشارة إليها 
فى يننا هذا .. 
مكذ! أجمعت الدول المتقدمة على شى- وأحد هو ضرورة التخلص من 
سيطرة رآس المال على الصحف .كا أجمعمت كذلك على أنه لا ينثي المع 
مطلقاً بين مذكية الصسف وملكية الاشرطة الخاصة بالانياء وخطات 
الراديم والتليفزيون وغيرها من وسائل الإعلام المعروفة فى وقتنا الحالى. 
٠‏ -غيد أن من المفكرين من تهاوزوا بعقولهم وأفكارم جيم الول 


سم سم 


المتقدمة فى سبيل إبحادح ل حاسم للشكلة إلى حل آخر هو( تأميم الصمحافة). 
وكان فى طليعة الدول الى أخذت هذا الرأى : 

الو تماد السو فيتى 

ودعنا تتاقش فكرة التأمر من حيث هى أولا: فتقول إن تأمم المحف 
معداه أن تؤول ملكية ااصتاءات الصحفية كابا إلى الحسكومة ؛ حيث يصبيح 
من حق آية هيئة أو جماعة فى الآمة أن تصدر الصحف إلى تريد إصدارها 
مستخدمة فى ذلك للطابع والآلات والأجبزة التى ملكبا الدولة لهذا 
الغرض ٠‏ وبهذه الطريقة تصببح الصحافة مرفقا عامأ من المرافق فى الدولة - 
شأنها فى ذلك شآن التعليم والمواصلات وتحوها ٠‏ 

ولكن هل معني ذللك أن الحسكومة فىهذه الحالة تنكو نقد أمت الفكر 
أو الصحافة إلى جانب تأعيمها تلصتاعات أو الآلات والاجبزة الى تحتاج 
إلييا الصحافة ؟ 

الجواب عن ذلك أن تآمم الفسكر معناه وضع قيود وعقيات فى سيله» 
فلا يسمح هذا الفسكر بالانطلاق فى أى مجال من المجالات ؛ ولا يسمح له 
كذلك عناقعة الآراء المتعددة فى موضوع واحد , أو الأفكار المتضاوية 
حول نظرية واحدة . 

وقنى عن الييان أن العقلاء فى الآمة لا يرضون لانفسهم ذلك » وإن 
المفكرين فها لا يدعون لشىء من ذلك . 

وإذت اللقصود بتأسم الصحافة فى الواقع إنما هو تأمم الصناعات الخاصة 

هذه الصحافة . أو ممنى آخر تأمم الدور والآلات والاجبرة والورق 
وسائر الادوان التى يحتاج إليها فى إصدار صحيفة . والغرض من ذلك هو 
إفساح لمجال للكمل الشعبية على اخختلافها لكى تعبر عن أقكارها وآرائها 


4و ل 


وآمالها وأهدافها دون أن يقف فى طريقها خوف من سيطرة صاحب امال 
أو خوف من سيطرة إلحا كم ذاته - 

وهنا يجمع المفتكرون على أن الكومات عتى صدقت نينا فى هذا 
النأمي » وأخذت نفسبا بعدم التدخل فى شؤون الصحافة وأفكار المحقيين 
وتركت هؤلاء حرية بة الكتابة 6 بريدون فإنت التأميم ربصي أداة صحيحة 
وقرعة للتعبير عنا يسمي بال أى المام . 

ولكن ماهو الضران الحقيق لمدم استغلال المسكرمات لتأمم 
الصحاتة ؟ 

لا شك أن الضيان الوحيد أذلك هو دستور الآمة التى اختارت لنفسبا 
التأمى . 

( والخلامة ) إن تأمم الصحافة ليس معناه سيطرة الحسكومة على 
الصحافة . وهنا ينبت أن نلفت النظر إلى الحقائق الآتية . 

(الحقيقة الآولى) إن وزارة القارجية فى أشد البلاد تمسكا بالدمقراعلية 
تتدخل تداخلا ساف ق وضع الخطط الاساسية يع الصمف الدبية 
سواء فى النجال الدولى أم فى لمجال الداخق . 

(الحقيقة الثائية) إن المؤمرات الصحفية التى يعقدها رؤساء المسكر. مات 
والشخصيات البارزة فها ليست إلا نوعا من التوجيه المسكوى الصحافة , 

(الحقيقة الثالئة) إن أشد الحسكومات خوفآ م نالصحافةورغة فى تقييدها 
هى الحسكومات الى لاتحترم الدستور - أما الكومات الدستورية فإنبا 
لاتخثى بأس الصحافة بل تتحذها عرلا لا » وتشركبا فى رمم السياسة 
الداخلية والسياسة الخارجية فى وقت معأ . 


والآن نتكلم عن نظام التأميم فى الصحانة السوفيقية قنقول نه بناء على 


قلات 

هذه الحقائق التلاث وضع الاتحاد السوفييتى سباستهق الآخذ ة (تأمم 
الصحافة ) مستقدآ أن التأمي هتا ليس مناه سيطرة المسكومة عل ال 
ولكن معناه التعاون الحسن بين الطرفين على ما فيه صالح امجتمع » والتاريخ 
جنا علج بطر ومسل كن لايل حما ريه نري لان 
وكآن موافقا على عبد ملكية الفرد للصحيفة . 

وهنا يأتى سوال آخر : ماذا جنته الصحافة السوفيتية من الاخدذ ب 
التأمم ؟ أو بعبارة أدقى إلى الصراحة : هل ميم ما يقال من أن الصحافة 
السوفيئية فى الوقت الحاضر لا تعبر مطلقاً عن رأى الشعب السوفيتق ؟ 

والجواب عن ذلك ها نصت عليهالمادة رتم ه؟1ؤ من الدستور السوفيقق 
الصادر فى الخامس من ديسمير سئة يسموو: وفيا ما يلى : 

مسايرة لصالح الطرقة العاملة . و لجل تدع النظام الاشتراكى يضمن 
القانون للد اطنيين فى اتحاد الجبرريات السوفيتية الاشتراكية : 

. عر بة التعيين + حرية الصحافة‎ ١ 

و لتدعم هذه ا حقوق ا مدني «وضع نحت تصرف الطبقة العاملة ومئغلاتمأ 
آلات الطباعة وإمدادات الورق ء» وسهيلات الاتصالات وغير ذلك عن 
الاحتياجات المادية اللازمة لمارسة هذه الحقوق» ”1 


(5) مرج الرفيق بوجواوف مندوب دوسيا فى مكار جيف الحرية الأناء ألفى عتدته 
الأمم للتسدة فى زيل سئة 4ع ١4‏ الأن الألياد السوقش من كر السل بالتأيم أسدر 9128# 
سمكة اية يزيد توزيعها اليوى على 5١‏ ملبوث نسفة تطلور فى 11١‏ لنة ٠‏ وك بالاشافة إن 
10 ملة وإذا سبج ذلك ب ونين لم تدرس مد صسته لان # فاته يثيع أن تأميي العحف 
لم يكن اثلا دون إزدمار العسافة . 

خوك هذا لأنه من غير المقول أن تسر فى الأنماد الوفيى جيح هذه الف ولطبلات 
م يهم العم هناك بأله عروم من التعير عن أيه - 


سه ]م ل 

على أن للتأمم الصحق صورة أخرى تائف الصورة الى عليها مدا 
إلتأمم فى الاتعاد السوفيق . وهذه الصورة الآخيرة ‏ فى رأ -- 
ابنسيات التعاو نية الصحفية . 

وف استطاعة هذه اجعيات أن صل عل الآلات والاجبزة والورق 
والمداد والدور اتى تمتاج إليا المسف فى الإصدار وأن تتولى يتفسها 
توزيع الصحف وامجلات والاتصال بالميتات الختلفة فى سبيل الحصرل 
على الإعلانات الىتزيد بطبيعة الحال فى إيرادات هذه ابفعيات التعاوئيه . 

وإذا حدث أن تعرضتث إحدى هذه الجميات للإفلامى فيئا يصبح على 
الكومة أن تقوم بسد العجو المالى غمانآ لسير الصحافةفى طريقبا ٠و‏ تمكيناً 
للصحفيين من المتى فى تأدية رسالتهم على الوجه الأ'كل . 


(وبعد) ا الهدف من وراء هذه الافكار أو الأول الختلفة ممشكلة 
رأس امال وسيطرته على الصحف 5 
”إن الذى لاشك فيه أن المدف الآول من وراء ذلك هو نمكين الكتل 
الشعبية جميعبا من التعبير عن آرائها والإفصاح عن رغباتها. أما المدف الثاق 
فبو الاخط بد المحافة الحديثة ذكى تومن برسالتها من جديد ب قتعدل عن 
خطط الإثارة وتلق القراء وإشباع الغرائر الخييسة إلى خطط التوجيه 
السليم واحترام الرأىونبادلالافكار وتنوير الأذهان ودراسة الموضوطات 
النامة والمشكلات الرئيسية والرجوع بالصحافة إلى الطور الذى كانت فيه 
صحافة ( واعية ) بالمعنى الصحيح ( المة ) بالمعتى الصحيح . 
وببذه الطر يقةتدخل الصسافة الحديثة بالفحل فىطو رجديد من أط وأ رهاهى: 


س بأو سم 


الطوهم تعدو 

ليس ذلك فقط فى الدول الديمقراطية واثدول الاشتراكية ولك 
فى جميع الدول الصغيرة » والدول الآحمذة بأسباب البضة - ومنها 
اجمهورية العربية المتحدة . ولسكن ماالمقصود بالطور العلى/لصحافة الحديئة ؟ 
إنه الطور التى متتعرض فيه المداولات الصحفية المعروقة للتغييب 
أو بعبارة أخرى - ستتحول فيه الصحافة من صماءة شير للخير إلى 
صحاقة رأى لثرأى . وهذا ماكان عليه السلف الصالح من الصحفيين فى 
الحهودية العربية المتحدة من جبة وأكث الدول الأوروبية والامريكية 
من جية ثانية - 

نعم شيتغير معنى ( السبق الصحق ) على وجه القثيل فيصبح معناه ثري 
وراء الأفكار البثاءة والاتجاهات السليمة والآراء الناضجة . وءبذا وأمثاله 
تمت ا مفاحم ااقديعة ذه الأالقاظ البراقة وضل علها مفاهم جديدة تتفق 
ورسالة الصحافة فى عبدها الجديد - عيد الاخذ بيد ( رجل الشارع ) 
حتى يصرح مواطنا صا حا يعرف معنى الدمقراطية فى اليلد الديمقراض 
والاشتر ا كتق البلد الاشتراى ٠‏ معي الديعقراطة الاشتر| كية التحاو نية 
فى بلد كالجمبورية العر بية المتحدة الى نميا فى ظلبا الآن . 

وهذا مايدعونا إلى أن نص التنظلم الجديد للصسافة فجموريقنا العر بي 
المتحدة بيحث مستقل فى الفصل الآى : 


م ١4‏ - أؤمة الشمير المح ) 


الفمك|الئازإلعمشئون 
تظيم الصحافة فى امبورية العربية المتحدة 
ف الرابع والعشرين من شهى مايو عام 145٠‏ أصدرت حمكومة 
ابخبورية العرية المتحدة قرارآ بتنظي الصطفة آلت به ملكية المؤسسيات 
الصحقية إلى الاتحاد القوى . فاصيم هذا الاتحاد مالكا للمؤسسات 
الصسحفية الأنية : 
أولا : دار التحرير (ويها صحف الجبورية والساء ومجلة الإذاعة 
وكتب ب الجميع وكتاب الشعب . وذلك قضلا عن دف الجازيت واليورص 
والروجرية وجورتال السكندرى ) . 
ثانيآ : دار الاهرام (وبها صحيفة الأهرام اليومية وعيقة الأهرام 
الاقتصادية ) . 
ثلثاً , دار أخباد اليوم ( وبها صحف الاخبار وأخبار اليوم ومجلات 
الجيل وآخر ساعة واتختار) . 
رابع : دار الطلال (وببا مجلات المصور والكراسكب وحواء 
والستدباد وسمير واهلال الشبرى ) . 
خاساً : دار روزاليوسف ( وها صمف روزاليوسف وججلة صباج 
ألخير واللكتاب التحى )00 . 
)١(‏ مواد القرار الجيورى الخاس يتنظيي الصحافة فى كأ بلى : 


مادة ١‏ ل لايجوز إصدار العف إلا بترخيس منالاتماد النوى ويقصد بالصسف قتطبيق 
أحكارء ذا اثفائون الجرائك والجلات وسائر الطبوعات الى تصدر باسم وأحد بصنة دورية سم 


ا 


حدوبكتى من ذلك اليلات والنصرات الت #صدرها أطرثان المامة وألمعيات وآفيئات الملية 
واللقايات . وطى أصداب الصعف الى تصدر وقت العمل بهذا القانون أن ممصسأوأ على ترخيس 
من الاتحاد الفوى خلال ثلاثين يوم من تاربيع السل بهذا القانون . 

مادة * سس لا يبوز الممل فى الصحافة إلا لمن مصل على ترخيص يفاك من الاتماد القريى , 
وعلى كل من يعمل بالسءاذ: وقت سدور هذا ألقانون الصول على هذا الرخيس شلال أربين 
يوم من تاريخ المسل بدا القانو ٠‏ 

مادة > لس تؤول للاتماد القوي ملكية المسف الآقية وجيم ملمقاتها أل . 

عادة 4 -- تتولى تقدبر التعويض اليتق لأسحاب العف بلتة تتكل إرئاسة مستعار حككرة 
الاستئناف من عضون ينتار أحدعا مالك الصحيقة ويختار الاتحاد القوى المضو الآخر . ويصدر 
بتشكيق افجنة قرار من رئيس الجمهورية ٠‏ وتصمئر الاجنة قرأرائها بأغفية الأسوات > ويد 
ماع أنوق ذوى الكأن - تكون قرإراتها بالية غير ظبلة الطمن فيا بأى طريق عن 
علرق #الطمن ٠‏ 

ماحة ه بس بؤدى التعويض ألعار إليه فى المادة السابقة سندات على الدوة يقائدة قدرها 
*./' قمتهك خلال عصرن ستة وبصدر قرلر من رئيس الجهورية تبين مواعيد وشروطتداوها , 

مادة + سا بتكل الاتماد القوى مؤسسات خاسة لدارة الصف الى يملسكها ٠‏ وبين لكل 
مؤسسة مجلس إدارة يتوى سورواية إدارة مسف المؤسة - 

مادة 8 - بين لتكل مجلس إدارة رئيس وعضو متدب أو 1 كثر . ويتولى الجلس ناي 
عن الاتحاد القوى مباشرة ببح التصرفات. القانوتة * 
بذ الشخس أو الميئة اف كانت الددير الصسيقة أن تباشر أى عمل فيها . 
ب أن يقوم بأى عمل من الأءاك الدأخلة فى اماس مل الإدارة أو 
يكن نه + 

ماهة ه - يجب على كل شخص لطييسي أو اعتبارى يكوث مديراً أو هرثا أو مودظاً اديه 
أو عائئزا لأموال أيا كانت ملوكة لصحيفة أو الؤسات المنصلة بها أو يكون داثاً أو مدياً لها 
أن يقدم تامضو التتدب بيبانا بذاك معفوعاً بامستتدات فى عيماد الا يعطوز ثلاثيث يوماً من تاريخ 
العمل بهذا النائوث , 


ماهة 1١‏ باطلا كلى صرف أو إجراء يم بالقالفة لأحسكام هذا القائوث , 

امادة 31 كلى عخالية لكام هذا #تأنون عاقب مرتسكيها بألخيس مدة لا تجاوز سسنة 
ويغرامة لا تاوق لخسيائة حنيه أو ياحدى هاتين المتوينين ٠‏ 

مادة 17 سس يلغ كل ثمى يخالف أكام هذا القائون . 

مادة > ١‏ مس يقر هذ؟ القائون فى الجريدة الرسية ويسل به فى إقليسي الجهودية عن 
تاربخ تصره ٠١‏ 


اسل لؤبة سد 

هذا وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية الملحقة بالقرار اتتتبورى عايلى : 

. إن ملكية الششعب لوسائل التوجيه الاجتياس والسياسى أمى لاهناص 
منه فى جتمع تحددت صورته باعتباره حتمعاً دعقر اطيآ اشتر! كا تعاونياً . 
بل إن ذلك الوضح يصبح تنيجة منطقية لقيام اتاد قوى يرجه العمل 
الوطن الإيحاى إلى بناء يجتمع على أساس من سيادة الشعب وتحمله بنفسه 
مسؤوليةالعمل لإقامة هذ! البناء . وإذا كان منع سيطرة رأس المال الخاص 
على الحم من الأهداف الرئيسية الستة للاورة باعتباره أحد الطرق القوبمة 
إلى إقامة دعق رأطية حقة فإن هذا يستتيعه بالتالى ألا تتكون لرأس المال 
سميطرة على وسائل التوجيه ء لآن قوة هذه الوسائل وفاعليتها عا لا يتكره 
أحد . ووجرد أية سيطرة لاشستهدف مصال الشعب عل هذءالقرة قستطيع 
أن تجن بها إلى انحر افات قد يكون لها أثرها الخطير عب سلامة بناء امجتمح. 
كا أن جرد وجود هذه السيطرة يشكل تناقضاً كبيراً مع أهداف الجتمع 
ووسائل تاه . 

ثم قالت المذكرة إنه ليبس هناك من يحادل فى أن ملكية الشعب لآدأة 
التوجبه الآساسية ننتى الصحافة هى العاصم الوحيد من هذه الا رافات 
كا أنها الضمان الثابت لحرية الصحافة الحقيقية بمضمونبها الآصيل ‏ وهو حق 
الشعب فى أن يتابع ماجريات الحوادث والآخبار » وحقه فى إبداء رأيه 
فها وتوجيهها عا يتفق وإرادته . 

وعلى هذا التحو يتتحقق للصحافة وضعبا فى امجتمع الجديد باعتيارها 
وما من التنظم الشعى الذى لاعخضع للجهاز الإدارى. ولكن مضع للاقعاد 
القوى الذى هوسلطة توجيه ومشاركة فعالة فى بناء امجتمع ‏ شآتما فى ذلك 
شأن غيرها من السلطاتالشعبية كالم تمر العام للاتحادالقوى ومجلس الآمة , 


شر ااا 

ولقد كانت هذه عى امعاق الى استوحى منها القانون رقم 161 لسئة 
١+‏ فصوصه » والق بها نتأ كد الشعب ملكيته لوسيلة التو جيه الكيرى ٠‏ 
والتى بها أيضا تنتنى سيطرة رأس المال على هذه الآداة القعالة . 

وترقيا على هذا كان من لمحت على المشرع أن يتعرض بالننظي لملكية 

الصحف »ما يتعرض أيض أل ينبغى أن 3 الكل من يتصدى هذه الخقدمة 

العامة الجثيلة الشأن ممكيئأ ثرساتها من أن تؤدى عيل خير نحو تتحقق 
به أهداف امجتمع الديمقر أطلى الا اناق السارق م 

تلك هى المذكرة التفسيرية لقرار التنظي الذى نحن بصدده الآن. وى 
مذكرة تنهض دليلا واخحاآ على أهمية السيين اللذين من أجلبما تأزم الضميد 
الصحق لا فى ابخهورية العربية وحدهاء ولكن ف بققية الدول المتحضرة 
كليا . وهذان إلسبيان هما السبب الخلق من جانب والسبب الاقتصادى من 
جائب آخر . 

فأما السبي الخلق فقد دلت عليه هده العبارة : ه وترتييا علي هذا كان 
من لتم على المشرع أن يتعرض بالتنظم لملكية الصحف .كا يتعرض أيضاً 
مأ ينبشى أن يتوفى لكل من يتصدى هذه الخدمة العامة الجليلة الشان ممكيناً 
0 على خور نحو تتحقق به أهداف الجتمع الدعق راط 

شتراى التساوتى » - 
وأما السبب الاقتصادى فتدل عليه هذه العبارة 

٠‏ وإذاكان منع سيطرة رأس ال على الحم من الأعداف الرئيسية 
الستة ثورة باعتباره أحد الطرق القيمة إلى إقامة دعقراطية حقة فإن هذا 
يستتبعه بالتالى ألا يكون لرأس المال سيطرة علي وسائل التوجيه ء لان 


]148 سد 

قوة هذهالوسائل وفاعليتها عالايدكرء أحد . ووجود أية سيطرة لاتستيدف 
مصالم الشحب على هذه القوة قستطيع أن تجن بها إلى ارافات قد يكون 
لما أثرها الخطير على سلامة اجتمع .5 أن مجرد وجود هذه السيطرة يشكل 
تناقضآ كبيرآ مع أهداف المجتمع ووسائل بتاته ». 

غيد أن قرار التنظي أثار طائفة كيرة من الاسئة يراد الإجاية 
علييبأ . 

ومن أوها هذا السؤال 2 

م|الغري يب التي والتأتمر 03 

الوا أقع أنه بين التنظم سوا التأمم #اواامه ه610 فروقاً 
من هذه التواسى 2 

ُو نيا : إن التأمم نظام تؤولبه ملكية الصحف إلى الحسكومة ‏ وتصيح 
به الصحافة مرققاً من المرافق العامةكاثتملم والمواصلات مخضع لهيمئة الدولة 
خضوعاً يقصد به صالح الشعب . وفى هذه الحالة تحصل اخرانة العامة على 
إبزادات الصحافة , وتتحمل فى الوقت تفسه لخصائرها . أما التنظى الذى 
صدر به القرار اتنمبورى الذى ن بصدده الآن فنوح آآخر من الأانظمة 
الصحفية [ أت به مللكية السف - لاإلى النكومة ‏ و للكن إلى الاتجاد 
القومى وليس الاتحاد القومى جزءاً من الجبائ الإدارى للدولة . وزيا هو 
قاعدة شعيبةكبيرة -- أوقل - سلطة توجيمو مشاركة فتعالة فى بناء المجتمع . 
شأنها فى ذلك شأن غيرها من السلطات الشحية الى نصت عليا المذكرة 
التفسيريةكالمؤكر المام للإتحاد القومى أو كجاس الأمة . 

تاثيربا ة إن إيراد الصحافة مقتضي قرار التنظم لا وصير إلى المكوصة 


ل لوم ل 
سيق أن ذكر ناذلك و لكا تتشم قسمين : مدا خصصس 
لموظق الموسسة الصحفية و عا ها و جمبيع المشتركين فيها . والثاى لمشروعات 
التجديد والتحسين والتئمية . 


تانترها : أى ثالث هسسذه الهروق بين التأمبم والتنظيى فرق تاق 
من ناحية الإدارة أو البييتة على شؤون الصحيفة . فق التأمم لا بوجد 
ما ينص عبل طريقة الإدارة أو الإشراف على الصحف . وق النتظم 6 
الفرار فى المادة السادسة من مواده على أن يشكل الاتحاد القومى مؤسسات 
خاصة لإدارة الصحف التى علسكبا » ويعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى 
عسكولية إدارة صف هذه المترسسة .5 تنص المادة السابعة من مواد الآرار 
على أن يعين لكل مجلس إدارة رئهس وعضو منتدب أو أكق . ويتولى 
لمجاس نياية عن الاتحاد القومى مباشرة جميع التصرفات القانو نية . 


ومسألة ثانية أثيرت حول قرار الننظي هى + 
اذام إلى دستوم #كفى غاص هذا الاي اميم ة 
شعر رجال الصحف على اختلافهم أنبم يحاجة ماسة فى ضوء النظام 


الجديد إلى دستور اص له إطار عام . وهذا الإطار العام حو « امجتمع 
الدعقراطى الاشتراى التعاوق .. 


وف الر بع والعش رن من شورب رتيةسنة.> نشرتالصحف مش روعأ هذا 


ع لم 
الدستور أو عبد الشرف الصحق الذى يريط به الصحقيون وغيدم من, 
الشتثلين فى وسائل الإعلام وأما تحن فقد سبق لتنا أن ناقشنا هذا الميثاق فه 
فصل من الفصول الختصلة مشكلة (آداب الملة ) . 
وفرق هذا وذاك فستقدم إلى رجال اأصحف بعص الآراء والمقترحات 
الى را كانت نافعة فى هذا إلياب , وذلك فى فصل قادم من فصول هذا 
البحث بعنوإن ه مجلس أعلى الصحافة , . 
اج سج ع« 
ومسألة ثالثة أثيرت كذلك حول قرار التنظم ‏ هى مسآلة : 
ساي القدمهن 
والحق أن مفكية الصحف قد سارت ف الدول المتحضرة على نظريات 
متباينة . 
(فبناك ملكة الفرد) وقد فرغ الباحثون - كارأيت س من أله ليس 
من المصلحة فى تىء أن ينفرد شخص علكية صميفة أو عدد من الصحفه 
وذلك بعد أن أصبحت المسافة صناعة ضخمة تعتمد على الإنتاج بابللة . 
وتجارة ضخمة ومرئحة إلى حد التخممة . ؟! أصبحت الصحافة وأصبم مالكه 
الصحيفة بوصفه رجلا من كيار أجعاب رءوس الأاموال يتحالف أحيانا 
مع غيره من كبار الممولين ورجال الاحتكار . وطبيدى أنه تتبى هذه 
الاعتيارات الثلاثة بجتمعة إلى سيطرة رءوس الآموال على الك ما فى ذلك 
شك . ومن الحقائق الثابتة فى تاريخ الصحافة الأمريكية أن (هيرست) هو 
السؤول إلى حدكبير عن التحريض عل الحرب الأسربكية الإسيانية . 
أب عن هيرست هذا أنه قال لاحد الصحفيين الذين بعث يهم إلى الحرب 


ل ولاب سل 


عم هما ملتدمعع 2 مسسوتح من ممتجويج وكا و زود أنت باأصون 
أزود لك العالم بالحرب » . وذلك عندما كتب له هذا اأصحق يقول ؛ إتفى 
أرى أن وجبات النظر أصبح من الممكن جد أن تتقارب بين الطرفين 
المتحاريين ٠‏ . 

( وهناك ملكية للشركات ) . وقد فرغ الباحثون كذلك من أن هذه 
الملكية تحول دون قيام الصحف بواجيانما القومية والإنسانية . [ذالصحيفة 
ف يد الشركة المساهمة ليست أكثر من سلءة من السذع الى تمخضع لعوامل 
الوق . وتحرى وراء المستبلك » وتبذل كل عافى وسعيا الإرضائه 
لا لتبصيره براقع اخير والمصلحة , و ياختصار شديد لاحفر ذه الشركات 
الصحفية من مراعاة أمر واحد فقط ء هو ارتفاع أسيميا فى سوق 
الاوراق امالية . 


3 هناك ملكية الاحراب ) وقد انتهى الباحئون أيضا إلى أن الصحف 
الت تملكها الاحراب -- وإ ن كانت تمثل وجهات النظر الختافة على أساس 
أن هذه الاحزاب تمثل قطامات عتتافة » إلا أن الخطر على ملكية 
الأحراب يأ من آن الحرب الغال أو الحا فى استطاعته أنه يلجا إلى 
الديكتاتورية البلمانية ء وإلى تك الآفواه , وإلى تقبيد الصحافة يجميع 
الطرق ا معروفة . وقد حدث ذلك بالفعل فى كل من تركيا والارجنتين 
( على عبد بيرون ) » وفى غيرهما من الدول التى تأتينا المسف بأخبارها 
من يوم لآخبن . 

( وهناك ملكية اججميات التماونية ) التى تقوم بها المنظات الشعيية 
الختلفة ويترك لهذه البمعيات أمى القيام بإعداد الآجبرة والآلات اللازمة 


فس 
للصحف عبل اختلافها . كا يترك لها كذلك القيام بإلشاء مؤسسات للتوذهع 
والإعلان ووكالات للانباء ونحو ذلك . وما على الصحيفة بمدكل هذا إلا 
أن تقوم بمهمة التحرير والإخراج . 

والمكرمة سؤولة فى هذه إللالة عن تمويق هذه ابمعيات التعاوئية » 
والحكومة صاحبة الحق فى هذه الحالة أيضا أن تستولى على جميع الأدباح 
الى تأى من التوزيع والإعلان بعد أن يستوف المحررون والعال أجودم 
الى يستحقونها كل بحسب العمل الذى قأم به . 

ولاشك أن الملكية هنا أى فى حالة المعيات التعاونية - ملكية 
مجازية وليست حقيقية . والمقصود بها تيسي العم لالصحق فيذاته » وتخليصه 
من سيطرة رأس المال بطر ينة لا غبار علييا فى الحقيقة . 

( هناك ملكية الانحادالقوى ) . وهى الملسكية التى أخذيتيا الخوودية 
العربية . ونص عليها القرار ابنمبورى الذى تناقشه الآن . وعى ماصسكية 
ممنويةكا هو !لشآن فى المعيات التعاوتية . غير أن الأرباح فى همقه 
الملمكية المسحفية الى أخذت بها ابخوورية المر ببة متاصفةين جر مم نالشعب 
هو العال والمحررون من ججهة وأعمال التوسع والتجديد من جية ثانية . 
وببذه الميذة الآخيرة ينفرد التنظى الذى نحن بصدده الآن من جميع 
التنظيات الى سيقت الإشارة إلها . 

,ومسألة رابعبة أثير ت كذلك حول قرار التنظم فى : 

كيف يسمم الاتحاد القرمى لصحيفة من الصحف أن تعير عن وبحهة 
نظى تبدو أنها عخالقة له ؟ 

إن نظرة عاجلة إلى قرأر التنظم من هذه الناحية تدلنا على شيئين : 

( أونها) أن العارع قد راع هذه المعكلة وأولاها جاناً من أضية 


عي لامب 

فأوحت أن تكون الآرباح - كاقات - مناصفة بين !تحررين والعهال ١ن‏ 
فاحية وعمليات التوسع والتجديد من ناحية ثانية ‏ 

(ثانهما ) أنه نص بطر_يقة لا تحتمل الشك على (حرية الصحافة) . ولا 
قيام هذه الحرية إلا على أساس التنافس فى حدود الإطار العام الذى ارتضام 
العب لنفسه.وهذا الإطار هوه الجتمح الديمق راملى الاشثر اك التعاوق ١‏ 

والتتيجة الى تريد أن نصل إلير؟ فى أن الامحاد القومى لاساملة له مطلقاً 
إلا على هذا الإطار العام فقنط . وللصحف مطلق الحرية بعد هذا فى النسابق 
عبل خدمة الشحب بطرق عختلفة تنف قكل طريقة منها وشخصية الصحيغة التق 
تمينها عن الصحف الاخرى . 

وعلى هذا التح تقضى الصحافة على ٠‏ عنصر الرثأية » ودماوهده .وهو 
المنصر الذى تخثى منه على تفسها لآنه يؤدى إلى خسارة مالية فادحة , 

ثم مسآلة عاسة أثيرت حول قرار التنظم وعى : 

عساك اشلاقس يى لصوي * 

كنيرون من الصحفيين يرون أن الصحف فى ظل التنطم الجديد ستفقد 
عدصر المنافسة ‏ والمنافية ضرورية للصحافة فى الواقع . وهى بجلبة تاريج 
الوفير الذى يمكن الصحيفة من التوسع المتشود . ومنذ وعجدت الصحافة 
فى الحقيقة جد معياهذا العيب الخطير فى كياتها الذاتى وهذا العيبهو كونها 
سلعة من السلع بل ومن ! كثر هذه السلع تعوضاً البوارف الواقع . وهذا 
العيب أو الضعف الذى منيت به الصحافة منذ ظبورها هر السبب الحقيق 
فى اخرافها . فالخوف من الخسارة هو العببح الذى بهد الصحيقة بالزوال 
والقراء الذين تلبت وراءثم الصحيفة أ كترم جاهل وأقليم على حظ مامن. 
المعرقة ومن الصعب على الصحيفة كذلك أن ترص أذواق اماهير ومشكلة 


ا 
ابجاهير م فى ذاتها مشكثة المشكلات فى معانة الوقت الخاض . 

ثم إن الوظيفة الآولى للصحف هى يبع الأخباري نعرف - والخين فى 
نظر الصحافة العالمية هو كل ما جم القارىء من ناحية و بهود عيل الصحيفة 
بأ كبر ريج مكن من ناحية ثاتية . وضايا الإنسانية من جراء هذه النظرية فى 
تعزيف الخبر أ كثر من أن نخصى . حتى إن أحد المجرمين فى أمريكا كان 
ضاياه جميعاً من النساء . وكانت ( مانشيتات ) الجرائد اليومية فى صفحاتها 
الأول تحمل داماً هذا العنوآن . 

٠‏ إحذرى أن تكو الصحية القادمة » . ونظرة واحدة إلى أرقام 
التوزيع بوم نشر هذه الجرائم يحمل فى طيأنه هذه الحقيقة المؤسقة » وهى 
أن الصحافة العالمية فى العصر الحاضر ( صحاقة خبر ) ؛ وأنه سيكون من 
الصعب جداً على القادة فى مف المالم أن يعودوا بها إلى حيث كانت 
(صحافة رأى) . 

كلهذ! صحيح ولامررية فيه و اسكن ليس ممتاه مطلةآ أن يق ل التتافىس بين 
الصحف مع وجود هذه المناصى السابقة ؛ أو تظل أخبان الجريمة والجفس 
هى الدافع الوحيد للقارىء لك يسمى وراء الصحيفة . يعاق القراءف العام 
كأه من هذا الداء الحبيث إلى اللابد . وهو داء الإثارة . 

إن عل الصحافة الواعية فى ظل التنظمات الحديئة أن تعدل عن هذا 
الطريق الذى هو أشيه يالسم المذاب فى المسل . وعلى القراء أن يفهعوة 
كذلك أن الصحف كيرا ما تلجأ إلى الإثارة . أى إلى أخيار الجنس 
والجر يمة. لتخؤعلهم أخبارآ أم وأجدريهم أن يعلبوها ويحفظوها ويقغوا 
بها على حقائق الآمور فى داخل بلادم وخارجها . 

وفىصافتتا المصرية أ كثر من دليلعلىهذه القيقة. و حسبناهنا الإشارة 
إل قضية ( أشجان ) المشوورة ققد أشفت أخبار هذه القضيةطائقة أخري 


لاقو 
من الاخبار العالمية الخطيرة . وهنا يحدث الصراع دائماً بين رجال التحرير 
ورجال الإدارة فى الصحيفة . أما رجال التحرير فيطالبون بتقديم الاخبار 
الجادة على الاخبار الرخيمة . غير أنه متى ثبت أن التوزيع قد هبط بهذه 
الطريقة قهنا ينبرى لهم رجال الإدارة ويفرضو! علهم الرجوع إل الطريقة 
الألوفة وى إيثار الأخبار الرخيصة على الأخبار الخطيرة -- ومكذا 
يحدث الجذب والقد بين أعضاء اللآسرة الواحدة فى الصحيفة . 


من أجل ذلك فقط تدخلت حكومة الثورة فى شؤون الصحافة وصدر 
القرار الآخير خاصاً بتنظى هذه المهنة الشريفة ‏ و باختصار العبارةقتحت 
السكومة ذا القرار باب المناقشة بين الصحفف مجال الخدمة العامة لامجال 
الإثارة الضارة ‏ والفرق عظم جسدآ بين الحالين . والحق أنه فى يال 
الخدمة العامة ويجال الطرائف والتسلية لاجتذاب اجمبور وإشباع الغرائز 
الشريفة متمع الجميع ٠‏ 


تعم إن تطوير الاخلاق والآذواق والشروات عمل جد عسير . 
و لك نكل ذلك يوون فى سميل الخلاص من لمحنة ال خلاقية الى كنا نعالى 
منها وى سيل الخلاص من ال رأسمالية الىكنا نخاف منبا على اجتمع , 

ومناك مسألة سادسة أثارتما كذلك بعض الصحفه ققالت إحداها : 
هَل بعلير التتظيم عتابا 58 اقرع للقيي على اح افائريا الأكيرة ؟ 

والجواب عنذلك] تنا لانعتقد أنالتنظمجاء معاقة الصحافة والصحفيين 
ولكن جاء تنيجة لقو السياسى والوعى الاقتصادى والوعي الاجتاعى فى 
العصى الذى نعيش فيه . 


532005- 

ولي من المعقول أن تقف الصحافة موقفاً شاذآ تتعزرل به عن هذا 
امجتمح » ولا تصبح فيه مخيرة تثير] صادقاً عن أفكاره ورغيانه . 

وليس من المعقول أن يام القراء طويلا على هذه المواد التخدرة التى 
كانت تقدسها الصحف من حين لآخر » وإلا يأتى اليوم الذى يصبح فيه 
القراء من النقاهة الفعلية والخلقية إلى الحسد لذى كانت الصحافة المثيرة 
ترهده للم . 

إن (ميرست) الدىصفهتاديخ الصحافة الآمربكية بأنه أول من أو سد 
المحافة المثيرة قد تاب فى أواخر حياته عن جمييع إلذنوب إلتى جناها 
فى حق امجتمع والصحافة » وأحب أن يكفر عن ذنويه الكثيرة بأنتوهب 
الأمرال الطائئة لإقامة المماهد الصحفية » ورصد الجوائ القينة لأأحسن 
صحينة تنبت أنها تستغتى عن الإثارة ٠‏ 

“م - هل يتفق معنى العقاب وكون المكومة جعلت الآوباح مناصفة 
بين أنحررين والعال من جبة وعمليات التحسين والتجديد من جبة ثانية؟ 
أظن لا ثم أننا لسنا من السذاجة بحيث نعتقد أن المحرر والعامل 
فى ظل هذا النظام قد أصبكلمنهما مالك حقيقيا لفجريدة . بدليل أن حق 
الملكية يسقط عنه بمجرد ترك العمل فى هذه الجريدة . [لا أن المقصود 
من هذا التتظم هو إيحاد دوافح قوية للمحررين والمال لكى يبذلوا أقمى 
ما يستطيعون يذله فى العمل والحررون والمال مم العصب الرئينى 
للجريدة ٠‏ ونجاح الجريدة جاح لل فى الحقيقة . ومن هنا تتحقق المنافضة 
من أجل هذه الناية . وتتتفى فكرة العقاب التى عيرت عنها بعض الصحف 
كارأناء 

آنا المنافسة فستصيم فمدى ما تتحقق به رسالة الصحافةفى خدمة الآمة 


ع ]و 


وستمتد إلى فى ميدان التسلية وميسدان إلثقافة ء وإلى بناء امجتمع الذى 
اشتركنا جميعاً فى تحديد صورته وأرتضينا له هذه الصورة . 

وإذن فالعقاب لا وجود له فى الوواقع لآن التنظي لم .بأمر بإخلاق صعف 
أو تعطيل أخرى» ولم يبعد فيا نزيها عن العمل فى حقل الصمحاقة . 

وما دمنا نتكلى عن العقاب والآواب قبنا يتبادر إلى الاذهان مسألة 
سابعة أثارتها كذلك بعض الصحف و : 1 

عمى الى يعاقب لصي 9 

ذا أخطات الصحيفة تعر ضت نأ كلة القضاء العادى . على أن تكون 
هتاك دواثر عاصة بالصحاقة فى اام . ولاشك أن حق العقاب إذاكان 
فى يد القضاء وحده كان ف هذا تمان لاستقلال الصحافة وضمان كذلك 
لعدم خضوعبا للآهواء الخاصة والعامة . 

ولكن الرأى فى كتير من الأمم المستنيرة بتسه الآن إلى تشكيل عام 
عاصة بالمسانة نكرن مستقلة عن الام المعتادة ٠.‏ ولحذه احام قانونها 
الخاص با . وسيقوم على إعداد المواد الى يتألف منها هذا القانون 
حيثات قانونية وأخرى صحيفية . كا ستوضح ذلك فى الفصل الذى عنوانه 
( مجلس أعل لاصحافة ) وكا سنوضحه ف الفصل الذى عنوانه (هشر وعدستور 
دولى الصحافة ) . 

وهنا قد ينساءل يعضهم : اذا تفرض العقاب ونضع كل هذا 
الحساب والصحف قد أصبحت بعد التنظي جوءاً من كيان الشعب وملكا 
للاتحاد القوعى ؟ 

والجواب عن ذلك أن الخطأ احثيال تنبتى مراءانه المقصود بالخطأ هنا 
ليس الخطأ الفردى ؛ وليس نتطأ الجريدة فى -حق الأآفراد أوجماعات يققد 
نص انون العقوبات على مثل هذه الجرائم . ومن أهمبا هنا جرية القذف 


وو 


أو السب . إنما السؤال الذى لم يزل يدور فى الآذمان هر : من التى 
يحاسب الصحافة فى والواقع ؟ أن الدولة إذا أخطات ساسا اليرئان ٠‏ 
والبرلان إذا أخطأ لم ينتخبه الشعب من جديد . أما الصحيفة إذا أخطات 
فقابها فى مد الشعب وحده . وأن والمقاب يتلخص فى كلة واحدة : 


ع الس وهر 


(1) إسحتجت فى عذا الفصل إلى جيع تصامات الصف الحلية الى أعتمت بموشوع النظيم 
وعلقت عليه وكل يطرينتها الخاصة . 

وقد تفضل الأستاذ عمد سامي السيد أغغرر بدار أخبار اليوم طبع لى هده النصامات مستبن 
فى ذلك بأرشيف الار قله السكر ,. 


الصحافة مرفق عام من مر افق الدولة لا يقل فى خطورته عن مرافق 
التعلم والعلاج والقوينالمواصلات وتحوذلك . وقد نظرت الدول الحديئة إلى 
مرقق التعام بوه خاص على أنه من أخطر الم رافق جميعاً : وطذا وجدناهذه 
الدولاهتهامآخاصا بما قسميه ( الجلس اللاعلى للتعليم) أو ( المجلس الاعل أرحاية 
الآدا ب والعلوموا لفتون) ومكذ! . وكآن فى وسع هذه الدول أوا تكومات 
أن تكتنى بوزادات التربية والتعليم للبيمنة على هذه الشؤون : ولكنها 
وجدت أن هذه الوزارات لا تتكق لاقيام بهذه المبمة الكبيرة ؛ فاستعانت 
عليها بالجالس علتى نير إليها - 

والذى لاشك فيه أن مهنة الصحافة كانت ولم تزل إلى يومنا هذا عن 
أخطر للبن فى التمعات القدجة والحديئة . وه فى الوقت اقسهمن أشرفها 
وأقدرها عل تحقيق النفح للآمة وللحكومة فى وقت ما . 

وما دمنا تعيش فى العصر الذى يمن بالمذاهب الدعثر اطبة الاشتراكية 
التعاونية ٠‏ وما دامت حكورمات هذا العصر تولى هذه المذاه بكل ما تستجق 
من أهمية فقدكان من الطبيعى أن تنجه هذه الحسك وما ت إلى الصحافة م تعالجما 
وتنظم شؤوبا 5 تنظم شؤون التعليم والثقافة ‏ 

وكا استعانت ا حسكومات - ومها حكرمة اجخبوربةالعر بية المتحدة - 
بانجالس العلي! لرعاية الآداب والعلوم والفتون فإتنا ندعرها إلى 

رع س ٠١‏ أزمة الشمي الصحخني ) 


سس ااا لم 


تشكيل انهالس العليسا لرعاية وسائل الإعلام . وباختصار نحن تدعو 
المسكومة إلى إنشاء مأ نسميه الآن ‏ 
بالمجلس الأاعلى للصحافة 

و لكن ما الطريقة التىيمكن أنتتسع فى إنشاءهذا الجلس؟ وما الأهداف 
الى يسعها نصب عبيه ؟ وما عمى أن كرون اختصاصات هذا المجلس 5 

إتنا تود الإجابة عنهذه الاسئلة مسترشديدف ذلك بالظروف الى تحيط 
باتغهورية العريبة أولا . و بالجهود التى بذلتها بعض الدول الديمقراطية 
الفريية بعد ذلك . 


تكوب المولسى : 

كثيرون من الذين فكرو! فى هذا الموضوع -- ومنبي أعضاء اللبنة 
الملكية البرلمانية اشؤون الصحافة البريطانية ‏ يرون أن يكو ن[نشاءمئل هذا 
امجلس بقانون ١‏ وذلك على غرار الجلس الطى العام فى انجلترة وغيره من 
امجالى الماثلة . 

وأما أمر تشكيل هذا اتجلسؤإنه يتركبعذ ذلكئرجال الصحف إأنفسهم 
على أن يكرن للاتماد القوى فى بلد كالجهررية المر بية المتحدة صلة قوية 
بهذا التشكيل . 

وأما عدد الأعضاء فقد أشار الكثيرون من الباحتين بآن يقرأ وحعددم 
ين العشرين والخسة والعشرين عضوآً على الآقل . 

وف حالة الموافقة .. مثلا س عل العدد الآخير : 

, مثل أصاب الصحف ووكالات الآقباء ثمانية‎ - ١ 


ا 


+ - وعثل ا حررين أربعة فقط , 

م« س ويمثل الصحفيين من غير امحررين مانية . 

؛ ‏ والباقرن وعددم خسة يشترط أن يكونوا من غير المشتغلين 
بالصحافة أو المنسوبين قعلا إليصميفة من الصحف . فثلاثةمنهولاء ألاسة 
على الأقل يحب أن يكرنوا أعاء فى الاتحاد القوى . وواحد من اللاسة 
يحب أن يكرت مستشاراً فى اجام الاهلية » وواحد منهع بحسن أن يكون 
أستاذآ من أساتذة الصحافة فى الجامعة . 

وأمارئيس هذا انجلس فيجب أن يكون من ذوى المكانة الاجتماعية 
الممتازة ويشترط ألا تنكون له صلة يحبة من جهات الإدارة الحكومية . 
فلا يكون وزيرآ» ولا وكيلوزارة » ولا مدير لإقليم من الإقاليم أ وحافظة 
من المحافظات ونمر ذلك . 

وعل امجلس أن يفرغ من اختيار الرئيس أولا. ويتبغى أن يحرى 
انتخابه بكل عناية ونزامة »يا يحب أن يعين لد م رتب شهرى يتناس وحظم 
الاعاء الى سيقوم يسا ء ك يذيغى لذلك أن تعين مر تبات شهرية ليقية 
الأعشاء . 

امخنصاصات لهاس 

أما اختصاصات هذا ا مجلس فسكثيرة . وى متروكة لأعضائه بعدالفر اخ 
من تشكيله البرة الآولى . ولكنا تستطييع مع ذلك أنهد القارى. بصورة 
تقرببية من هذه الاختصاصات . ومنها ‏ لا على سيبل الحصر ‏ ولكن 
على سبيل المثأل : 

اس وضع قانون أو دستور حل للصحانة يتفق فى روحه مع أعظم 
المستويات المبنية وحقق لهذه المبنة أسعى منزلة بين المهن الشريفة الآمخرى . 


سن سانا ملل 


0 - الترويج للبادىء المتفق علبها بين الصحنبين على وجه الحموم . 
وه ميادىء ترى بطبيعة الحال إلى احترام الممئة وإزالة أسباب الشكوى منها 
وعاولة التقريب بينها وبين ممالم المجموع . م فى مبادىء تتص ل كذلك 
بعلاقة الصح بالصحيفة .وكيف يكون موقف الصحق من صاحب الجر يدة 
فى سالة شوب خلاف يينيما فى الرأى ونحو ذلك . 

العتاية الثامة بالشكاوى الخاصة بالتدخل فى مشكلات الأافراد 
والغيئات ء بحيث يأخذ امجلس على عاتقه مبمة الرد على كل شكرى من 
شكاوى التشهين بسمعة الفرد أو الميئة أو ابفاعة . 

وهنا يحدر بنا أن نسأل أنفسنا عل للمجلس أن يفرض عقتويةتما على 
الصحيفة إلثى اخطات فى حق الآفراد أو الماعات 8 

والجواب عن ذلك أن من حت المجلس أن يحيل مثل هذه القضايا إلى 
دوائر صمفية فى داخل امام العادية. وذلك ريثا يقتئع ال رأىالعام بضرورة 
إنشماء نحا النخاصة بالصساقة وحدها ‏ 

ع - تخصيص عبود فى صحيفة من الصحف الكبرى لتوجبيات هذا 
امجلس الأعلى يقوم بكتابته خبير من خبراء المجاس فى شؤون الصحافة ‏ 
وتسكون له سلطة التعقيب عل التصريحات المضللة إتى تنشرها بعض الجرائد 
ف اليوم السابق. ا تسكونك سلطة التعتيب على الطرق الملتوية التى تخفى على 
القارى. السادى , لآانه لا ملك القدرة عب معر فة هذه الطرق ‏ 

وقد يعنى عن هذا العمود إذ! تعذر القادرون عيل كتابته تخصيصمساسة 
معينةلر سال القر اء القى تدور حو لهذا المعنى .وببذه الطر بقة الاخيرة قد مجع 
الصمحف عبلى فشر وجبات النظر الختلفة فى موضوع هامكبذا ٠‏ 

ه - القيام بالبحوت الفنية الخاصة بالصحافة م كدراسة العلاقات بين 
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الصحف والقراء » وكدراسة الذوق العام والرأى العام » وكدراشة ميول 
القراء . وكدراسة الطرق المتبعة فى عرض مواد الصحيفة على اختلافها . 

وفى استطاعة هذه البحوث ككذلك أن تدرس تطور الصسافة المولية فى 
المدى اليعيد . ؟ا قستطيسع السكبن عستقبل الفنو نالصحفية ومعر فة الع وامل 
الاقتصادية والاجتياعية النى تؤثر فى الصحافة الحلية . 

م فى استطاعة هذه البحوث كذلك أن تمنى بالجائب الفنى للصحافة 
كالطباعة والتحر ير والإخراج وضو ذلك » 

- السجلس أن يتشق لنقسه معهداً للايحاب أو نادي تناقش فيه كل 
هذه المسائل . وتجرى فيه هذه البحوث ء وتعقد فيه الندوات والمؤمرات 
الدورية النى تمالج فيا جمييع هذه المسائل الفنية والعلبية والاجتماعية ٠‏ 

ب على هذا الجلس أن يكتب تقر يرا سنويآ عن أو جهالنشاط الصحى 
فى الججرووية العر بية المتحدة وآن يسجل فى هذا التقرير كل تقدم أحرزته 
الصحافة فى المادين وله أن يصدر لشرات دورية فى هذه الموضوعات 

م - للمجلس أرى يقدم الخدمات الإعلامية ( قسبة إلى الإعلام ) 
ميم الصحف على قدم المساواة . أى بمعنى آخر عليه أن يؤلف من بين 
أعضائه إلجنة للعلاقات العامة) تقوم بهذه الخدمات المطلوبة . وبهذه ”لطر يقة 
الاخيرة ينظم مجلس الصلة بين الصحف ورجال الإعلام يوجه عام ب 
وذلك فى الوزارات وإدادات الشؤون العامة فى الشركات وافيئات 
وللؤسسات وحوها. 

و - يشارك مجلس مشاركة ملموسة فى إلكتابة الصحفية فى المناسبات 
القومية الكبرى س- أو التي تتتاول قضايا وموضوحات دقبقة ذات طابع 


اعم اوعوة تت 
عام وخطورة عظيمة . وفى هذه الحالة لا وتعر ضش الجلس للتفاصيل . لكن 
يتناول الموضوع من أفق أعلى , 

٠‏ - للبجلس كذلك أن يضع القواعد العامة لتحديد نظام الآجور 
والمرئيات والعلاوات والمعاشات التى تشمل جميع ااشتغلين بالمينة بحت 
يصيم تلصح حق فى معاش يتناسب وعيمله من جهة ومدة خدمته الصحفية 
هن جبة ثانية » وحيت لا يكون هذا المعاش متأثرآ بانتقال الصحق من 
جريدة إلى أخرى » أو من وظيفة إعلامية إلى وظيفة ثانية ومكذا ‏ 

مه 

تلك مقترحات وجيدة نضعها عل بساط البحث وتترك !لامر فها لللاعضاء 
الذين سيتألف منهم هذا !مجلس الأعلى فى المستقبل القريب شيئة اله . كا 
نصنعبا كدلك أمام القادة وذوى ال رأى من يشتركون فى نحقيقهذه القسكرة 
م وافقواعليها . 

وحسينا أننا تببنا هنا إلى ضرورة العناية بأس الصحافة . ونحن على يققين 
عن أن ابخهور العربى عن ناحية ء والجهاز المسكوى من ناحية ثانية 
سيقابلان هذا المشروع با هو أهل له من الرعاية والجد . 


الفتبل اا عكانشدان 
الحاجة إلى دستور عالى الصحافة 


فى العصور التى خلت لم يدر ذلك الصحفيين أنهم ليسوا مسؤولين ققط 
عن الشعب الذى يصدرون لهالصحف ولكنهم مسؤولون. أيضأ عرشعوب 
العالم أجمع فيا ينشرون من هذه الصحف . فى العمور التى خلت لم يدر هذط 
المعنى فى أذهان الصحفيين حت الممتازين منهم . ولكننا فى العصر الذى 
نعيش فيه أصبحنا ترى هذا الشمور باديأ فى أقوال القادة فى ميادين الثقافة 
والسياسة والصحافة »علا قلوهم وتتشعل به تفوسهم ١‏ و كل له عقو 
ثقة منوم بأن المالركله اليوم فى طريقه إلى أن يكون كالجسد الواحد إذا 
اشتكى مته عضو تداع له سائر الأعضاء بالشبر والخى . 

والذى لاشك فيه أن هذا تقدم كير فى الوعى الصحق ء وخطوة 
عظبمة نحو الرق البشرى , وآيةكيرى على أن عقل الإنسان قابل التكيف 
المستمر والثو الذى لا يقف فيه عند حد . 

ومننى ذلك أنه لاحل لليأس عندالعقلاء من الحال الى وصل إليبا العام 
عقب الحريين العلميتين اللنين مرا به فى نصف قرن واحد » هو القرن 
اذى تعيش فيه . 

أجل - لاعل لليأس عند العقلاء من هذه الحال مادام العالمي نفسه 
يتقدم تقدماً ستمرة » ومادام العقل البشرى ذاته أقل الأشياء فى هذا 
الوجود التطور والشكيف . 

إما الأس من الذين لاير يدون آن يعملو! فى دسم الصورة الت يفبغى 


لد مغ عنم 
أن يكون عليها عام اليوم أو الند . وهؤلاء الذين لا يدخلون أذمانيم 538 
المسألة العالمية قوم كافروق بالعةلى البشرى أولا , وباللضارةالإنسانية ثاياً: 
وها تستطيع الصحافة والتقافة أن تقدماه من اقدمات الإسانية جمعاء 
فى نهاية الآ . 


وكا يمكن أن نتصور فى سهولة ويسر كيف تستطيع أسرة الصحافة فى 
البلد الواحد أن تفسكر فى أمورها ء وتحدد أهدافيا » وتسعى لإجاد الملاءمة 
بين هذه الأهداق وما تطميم إليه الامة من آثمال كبار » بال العم والفن 
وف مجال الصحة والرخاء المادى . فكذلك يكن أن نتصور فى سهولة 
ويسر كيف تستطيع أسرة الصحافة العالمية كبا أن تقوم بهذا العمل شعورآ 
منها بأن الشعوب أنابتها عنها فى شرح ما تؤمن به من الآراء والمذاهب 
والاتجاهات . واعتبرتها المين التى تبصر بها » والآذن الى تسسم با » 
والقلب الذى ينيض يآماها وآ لاعبا فى وقت معآ . 


وما دمنا قد اتفقا على أن صحفي اليوم غير صحفي الامس » ومادمنا قد 
اتفقنا على أن المسؤوئيات التى تلق على حصفي اليوم مفالفة للمسؤوليات 
لتى ألقيت على صف الآمس ء فإن وراء ذلك معنى فى غاية الخطورة » وخو 
أن هذا التغيير الذى طرأ على رسالة الصحاقة فى الوقت الخاضر لابد وآن 
يصحه تغيير فى الوضع القانوق ترجل الصحافة . 


فا هى الحقوق الى ,د تشع بها مثل هذا الرجل ؟ وماعي الواجبات الى 
يقوم يا؟ وما الحدود ل يمي ذه شاط الصميق ومكذا ‏ من من 
ظورت الحاجة جة إلى دستور داخلى للصحافة للامة الواحدة من جبة ء 
ودستود عالي للصدافة يشمل جميع الآمم منجيهة ثانية , 


ة 

فأما الدستور الأاول فعل أتحاد الصحفيين العام فكل دولة أن يقرم 
بوضعه مراعياً فى ذلك ظروف الإفلم الذى يعيش فيه » ودرجة التطور 
الحضارى التنى وصل إليها ٠‏ 

وأما الدستور التاق - وهو الدستور العالمى - فن حق أليئة المعروفة 
ببيئة الام المتحدة أن تفكر فى وضمه مستعيئة فى ذلك يحبود الآفراد 
والشعوب الى تريد أن تقدم للبيئة مشروعات عظيمة من هذا القبيل - 

جع ع 

غير أن هناك طائفة من الحقائق التى لو فكدّر فها فيو اليسسوم » 
وجعلوها موضعا لاعتبارم واهتهامهم » وقدروهالتقدير اأذى فستحقه منهم 
ومن شعوبهم , لبادروا إلى القيام بهذ! التعاون الذى يبدف إليسه العالم من 
وراء ذلك , 

ومن هذه الحقائئق عبل سبيل المثال ما يلى : 

أولا : إن مسوولية الحرب الى اكتوى با العام الحديث فى هذا 
القرث » وسؤولية الفقر الذى تماق منه كثير من الشعوب الى تعيش فى 
هذا القرن » ومسؤولة القلق الذى يشيع فى تفوس اناس فى وقتنا هذا » 
ومسؤولية الحقد الموجود فى كتير من أمم هذا العالى . كل هذهالمسؤو ليات 
إنها تقع كا قلنا ذلك مرار! ‏ على عاتق المحافة وخاصة إذا كانت هذه 
الصحافة خاضعة لرأس المال : قرأس المال لاه" لدفى الواقع إلا العيث بالقم 
الإنسائية من حيث حى , والعبث بالمثل الدمقراطية من حيث هى » دون 
النظر فى ذلك إلى المتاعي الكييرة إتى تعانبا الشعوب والآفراد من جراء 
هدا العيث 1 و 

انآ : إن الحروب الاستمارية والاستعان ذاته لا بحل مشكلة من 
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المشكلات الاقتصادية » ولا يفيد كتلة من الكتل الشعبية الحقيقيةفى!لدول 
الاستهارية . بل تزيد المشكلةتعقيداً ما تتطليه من ففقات يأهظة وتضحيات 
جسيمة للحصول عل المستعمرات وللمحافظة عليها أو لاستردادها إلى آخر 
هذه الخلقة المفرغة من الحروب الإقليمية والعالمية التى لا تنتبى »!91 

ثالث د أن القم الإفسانية فى الاخرى قد تعرضت. لكثير من العبث * 
والمسافة هى المسوولة عن أن ترد لحذه القم الإنسانية ماكان لها من إعتبار 
فى الماضى . 

ققد أصبح النأس س بتأثير الصحافة المغرضة - يزئون# الآفراد 
با يملكون من ثروة ومال » ولايز تونهم مما ملكون من مواهب تجعلهم 
أقدر من سوام على خدمة أنقسهم وخدمة الجتمع الذى يميشون فيه . 

وقد أصيم الناس س يتأثير الصحافةالمفرضة - ينظرون بعين الاعتيار 
إلى المبرجين » والدجالين الناجحين فى ميئة الدجل على أنه خليقون 
بالاحترام » وأصيحو! بقدمونهم على كثير بن من العاملين فى معتءوالقائبين 
بواجيم فى أمانة » والقاجنين بأيديهم على موازين الحياة العلمية والآدبية 
والقنية والاقتصادية من لاعسئون الإعلارن. عن ألقسيم 3 التدميج 
أبضاعتهم ولا وشعرون بالحاجة إلى شىء من ذلك . 

وق مقدور الصحافة أن تعيد هذه القبم الاخلاقية اعتبارها الآول » 
وأن تسوق الناس عن جديد إلى احترام العالم لعلله » والفاضل لفضسله » 
والغلص لإخلاصه , والنتج لإنتاجه » والصريح عن الئاس لصراحته 
وشبامته » والبناء من الافكار بدلا من الهدام مها وهكذا . 


(3) عار اماي ؛ “سروم دستور دولى لأمسدائة مستي هن وأقع الجتيع الدولى الحديث نس 
مخطوط عباممة القاجرة 


حت ا ننينا 

رابعاً : أن هناك حدآ أدنى لمطالب الشعوب فى وقتنا هذا ينتى أن 
يتفق الصحفيون عليه فما بينهم . وأن هذا الحد الأدنى لمطالب الشحوب 
لايتأق إلا بتضافر الحسكومات كما وللشعوب كبا على تحقيق الآمال الى 
لا يصمم أن تسكون موضع نزاع أو مساومات بين الامم . ومن هذه الآمال 
س عل وجه المثال - إعلان الآمم المتحدة حل جمي ع التكتلات السكرية 
والاقتصادية جحميع أشكالها الختلفة . وتقديم المساعدات المالية بيع الام 
المتخلقة دون أن نكون هذه المساعدات مشروطة بشرط يلحق أدق ضرر 
باستقلال هذه الآمم أو يضعف من شخصيتها . ثم من هذه الأمال العالمية 
كذلك بذل أقعى الجرود للتتلب على مشكلة الفقر ء ومشكلة امرض » 
ومشكلة الجول » وقضافر ال-كومات والشعوب ف عام اليوم على توجيه 
تفقات التسلح وجبة أخرى لخدمة الاغراض السابقة . 

ثم من أعظ هذه الآمال العالميةكذلك الإجماع على مماريقالآراء الخدامة 
فى هذا العالم . ومنها الر أى القائق بالنتفرقة العنصرية ؛ وال رأى اقائل بتدخل 
الآمم القوية فى شؤون الأمم المستضمقة ء وال رأ القائل بأن الآممالمتحدة 
لمكن أن تتجم فى أداء رسالتها . ونحن عرف أن هذه الحيئة فى إلواقع 
ثمرة التفكير البشرى منذ سنوات عدة . وإنها تعتير المثير العالمى ار الذي 
تستطيع الآمم كارا أن تفصع من فوقه عن إرادتها وعن كل هأ فس به من 
الام وآمال . وايس شك أن فى إسكات هذا الصوت ٠‏ أو فى هدم هذا 
امثير رجوعاً بالبشرية القبقرى , وأن فيه تمكينا للقوى من الضعيف » 
وأن فبه إلثاء لما يسمى بالرأى الما مى العام » وهو الرأى الذى أصبحت 
الدول الكبرى فضلا عن الصغرى تحسب له اليوم ألف حاب - 


+ »عم 


د 

هذه الحقائق وأمئالها م تمثلتها الصحافة العالمية الراقية رأت لراماً عليها 
أن تفسكر وضع دستور عالى يأخط به الصحفيون أتفسهم فى أتاء العام 
المتمدن ء يحيث ويعاقب الصحق الذى يخرج على هذا الدستورء لآنه يعتيى 
عائناً لأسرة الصحافة العالمية ٠‏ 

على هذا النحو فنكرت هيئة الآمم المتحدة حين وضعت لنفسها ميثاقاً 
يسمى «ميثاق حرية الإعلام  ,‏ وعلى هذا النحو شكر قدم الصحافة جاممة 
القاهرة حين أشرف على وسالة من رسائل الذكتوراه - سبقت الإشارة 
الها - ومرضوعها + مشروع دسثور دولى للصحافة مسئق عن تحديد ميمة 
الصحافة فى امجتمح الدولى الحديث ٠»‏ 

من أجل ذلك وجدت من الخيرآن أخم كتابىهذا بفص لأنشر فيهصورة 
الشروع الذى أشرف عليه قسم الصحافة وهو ينظر [لى هذا العمل عل أنه 
مشاركة من جانيه فى هذه المثالية الصحفية ااتى يتادى بها » ويرى أنه 
لا يمتحق نحمة الوجود إلا من أجلبا . 

وإننا لندعو أسرة الصحافة العاللية إلى المباردة بوضع دستور من هذا 
الطران يتعليه الطلبة فى معاهد الصحافة عل اختلافيا » ويحفظه اخترفون 
للمحافة قى عتتاف صورها وأشكافا . 5 يسترعبه المشتغلون بالقانوث 
فكل أمة من الام - 


ا عم 


وإنه ليسرق ببذه المناسية أن أشير إلى اجرود الذى يذله قم الصحافة 
بجامعة القاحرةمن أجلهذه الغاية . فنذ سنوات قليلةتقدم أحد الخر يجين (20 
برسالة عنواتها كالأى: 

«مشروع دستور دولى للصحافة مستق من واقع امجتمع الدولالحدييف»ه 

ونال هذا الخريج برسالته هذه درجة الدكتوراه فى الآداب من قم 
الصحافة . وونظر القسم إلى هذا المجهود العلى على أنه مشاركة جامعية فى 
ميدان التشرييم الدولى للصحافة على ضوء الدراسة الملبية للمجتمم الدولى 
الحديك . 

وك كنا نود أن نصمن اكتتاب صورة لذأ المشروع . ولكنا نيل 
القارىء إلى الخطوط الخاص ببدّه الرسالة فى مكنبة جامعة الغاهرة . وسيرى 
أن هذا المشروع يتفق فى روحه والقرارات الخاصة ببيئة الأمم .ومنها 
القرار الخاص بإنقاء وكالة أتباء دولية تابعة للا"عم التحدة . وقد سبق للا 
فى بع ضكنبتا أن نادينا بهذ! الرأى . ثم مر هذه القرارات قرار غاص 
باعتياد الآموال اللازمة لد الدول الصغيرة والشعوب الى تستكيل يعد 
استقلاها بالمعرنة المادية والفنية اللازمة لإنشاء دور الإعلام الصحق أو 
استكالها حبى تقوم بمبامها الدمقر املية فى خدمة شموب هذه لمناطق» 
والنعبير عن آرائها ورغبام! ؛ ووصلبا برباط وثيق بسائر شعوب العام 
وبالآسرة الإنسانية . 


0558 هذا الحربج هو الحكتور عختار اللهامي وقد نوقشت رسالته فى فراير اسنة‎ )١( 


كنت أرجو أن ]تسكن قبل نبايقهذا العام الجامعى من أن أفرغ من نش 
هذا الكنتاب اعلى بأت هتاك اتجاهات جديدة فى ؟لرأى العام ترى إلى 
[حداث اتقلاب فى حالم الصحاقة العربية ‏ 


والذى لاشك فيه أن الجامعة بعنء من الوطن اثعر فى يحس”بإحساسه 
ويفكر بوسى من ضميره . ولولا ذلك لانقطعت الصلة بين الجامعة 


والجتيع . 


من أجل هذا بادرت قبل صدور التنظيات ت الديدة للصحافة .يدقع هد1! 
الكتاب إلى المطبعة - وكنت آمل أن ينشر على الناس قبل صدور هذه 
التنظيات وقبل اجتماع المؤمر السام للاتعاد القوى » ولكىم م أستطع تحقيق 
ذلك لأسباب خارجة عن إرادق . 


والآن وقد خرج هذا الكتاب إلى الوجود ف الوقت الذى رأيت 
اتخبور فيه مشخ ولا بقضية إلصحافة أشعر بسعادة عظيمة لا لثىء إلا لان 
جامعة القاهرة إستطاعت أن تنيت وجودها . وتحمى شرفها ٠‏ وتقوم 
بواجها نحو الوطن العربى فى فترة من أعر فترات تارعة وأعدها » ع 
هذه الفترة التى تقتزن بالثورة على كل ثىء والرغية فى إصلا حكل ثىءء 
والاهيام بوسيلة التوجيه الفسكرى فى العصر الحديث وى وسيلة الصحف » 


اخ# ع 

إفنا تريد أن يعل الئاس هنا وف جميسع أجراء العالم المتحضر إن المامسة 
لاثثام عن الإصلاح ولا تدع فرصة من فرص البوض الصحيمم بالبلاد 
دون أن تكون فاعلة ومتفعلة مؤثرة ومتأئرة . 

على أنتا مع هذا وذاك لن نناخر وسعاً فى الكنتابة فى هذا الموضوع 
الجليل الدى هو موضوع ٠‏ إيديولوجية الصحافة » كلا سنحت فرصة لذلك 
أو كذا دعت الضرورة إلى ذلك ستى نبرهن للمالم أجمع أن جامعة القاهرة 
مسايرة لنبضة الشعب العرى ودارسة فى الوقت نفسه جميع مظاهر التقدم 
والرق ق الدول الكيرى - 

والله أسأل أن يوقق اجمهورية العربية المتحدة فى نيضتها وأن يكتب ها 
التصر امبين فى جمييع ميادين العم والأدب والفن جميعا إنه معيع جيب ٠‏ 


عبر ايف كمزة 


للبؤلف ثلاثو ن كتاباً فى مجال البحث اللادى والبحث الصحق وهذه: 
قائمة الكتب والاحاث الصحفية وحدها 


أولا ‏ الكت الملشورة : سنة 
- أدب القالة الصحفية فى مصر اجزء اللاول 00 
بعد واوا ةد هف اه اه لثاق لمعم مهفل 
#اسشاوى ‏ ا لوااع ود وام أشالت . مدل 
#اسشا قاع وااو عام الرايسع مد ع د 1و 
وأشدى ا دراودا و وه اه الخامن للم .8م14 
كسد اه اداه و واه السادس ما عم جهو 
لااسشساه وعد اواو اهم السابع ع وك 
م - المصحافة والآدب فى مصر لدي ام نه وام اسن لله هه 
- المدخخل فى فن التحرير الصحن ( الطبعة الاولى) . ٠ . ٠‏ مو 
٠‏ ل مستقيل الصحافة فى مص - ,. . -. ل ددعو يا 
١‏ - الصحافة المصرية فىمائة عام من سلسلة التككتب الثقافية . جور 
و أزمة الضمير الصمحق اماع يك ا حا وا وومةه 


ثانيآ - البحوث الصحفية التى نشرتها هيئات علمية : 
١‏ س اجواء فكرية وسياسية عاش فبها الآدب الحديث والصحافة المصرية 
( مملةكية الآداب جامسة القاهرة ل ديسمين 1404 ) 
م - العقدة الشركسية عتد مدرسة الشيخ مد عيده وأثرها فى صمافة 
هذه المدرسة (عطة كلية الأداب جامعة القاهرة مايو ١0‏ ) 


311 
م - مستقيل التأعيل الصحق فى مصر ( متصورات قم الممحافة جامعة 
القاهرة رقم ١ه‏ سنة امه ) 
- فشر الوصى الصحنى با مدرسة ( مدورات ضضم الصحسسافة جامعة 
القاهرة رقم «؟ » سنة ١461‏ ) 


ه - الطور الصحافى من أطوار الحركة الوطنية فى مصر (بجلة كلية 
الآداب جاممة القأهرة .- ديسمير سنة 195٠‏ ) . 


وتطلب جعيمهاعن دار القكر الع رب 
1 شارع طلعت حرب بالقاهرة 


إنتهى حسف الله تمالمن 


عمتويلاللاتتة 


الصحافة صناعة وتحارة ورسالة 
الفصل الأول : عاعمن المؤسسة الصحفية ؟ 
٠‏ إلثاق : الصحافة صناعة 
ء الثالك : .ه تحارة 5 
٠‏ الرليع: <١‏ وما ا .ا 
الشكلة الآولى : حرية المسافة 
الفصل اخامس : حرية الصحافة 
« السادس : تعريقه جديد لخرية الصحافة 
« السابع : الصحافة فى امجتمع الديمقر املى : 
المشكلة الثافية : الرقابة عل الصبحف 
الفضل الثامن : الضحافة ورقابة الرأى العام 
التاسع ٠:‏ والرقابة 
المشكلة الثالئة : الإعلان فى الصحف 
الفضل العائر : الصحافة والإعلان 2. 2. 
المشكلة الرايعة : الصحافة والاحشكار 
الفصل الخادى صثر : الصحافة المنافسة . 
٠‏ الشاق عثر : الشكتلات الصطية ‏ . 2. 
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لكا 
ذلدا 


سم لوه ل 


الفصل الثالك عشر : الصحافة والاحشكان 
المشكلة لخامسة : الصحافة والاثارة 
الفصل الرايم عشر : صحافة امبر وصمافة المقال 
٠‏ الخامس عثر : الصحاقة المقراء .ا 
الشكلة السادسة : الصحافة والتعصب 


القصل السادس عشر : الصحافة ولطوية ال .م اس 


5 السابع عثى : 5 والتعصب. الديق 
المشكلة السابمة : التأهيل المبنى 
الفصل الثأمن عثشر : مساهد الصحافة مقوام :من مقومات المصحافة 
الفمكلة الثامنة : آداب مبنة الصسحافة 


الفصل التاسع عش : داب مبنة الصحافة ٠.‏ - ب 


د الشرون. : الاثماد,القوى وميئاق الشرف اصحجق 
المشكلة التانمة : تنظم الصحافة 
الفمل الحادى والمشرون : تنظم الصصافة فى الدول الاجنية. . 


دنا 


18 


د يننا 


البدنا 


٠‏ الثاى والعشرون : < 2 ١ه‏ ق ابمهورية العربية المتحذدة م1 


٠‏ الثالك والعرون : ماس أعلى للصحافة. 


عاقهة 


رررنا 
5 


( يعتشر اممو لف.عن الااخطاسالمطيمية النى لاتنق حل فطنة القارى. ) . 
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